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الكتاب الجامع للفضائل 

 )ب( متفرقات



أعمالنا، سيئات من و ،ناونعوذ بالله من شرور أنفس، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه، لله  الحمد   إن    

ن نمضل  فلاالله ُ يهد  م  ، لا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، وم 

 ه.ورسولُ  عبدهُ  محمدًا وأشهد أن  

أ نتُم  ي ا﴿ لا  ت مُوتُن  إلِا  و  اتهِِ و  ق  تُق  قُواْ اللّه  ح  نُواْ ات  ا ال ذِين  آم  يُّه 
سْلِمُ أ   (102: آل عمران) ﴾ون  مُّ

ا رِ  ي ا﴿ ب ث  مِنهُْم  ا و  ه  وْج  ا ز  ل ق  مِنهْ  خ  ةٍ و  احِد  فْسٍ و  ن ن  كُم مِّ ق  ل  ب كُمُ ال ذِي خ  قُواْ ر  ا الن اسُ ات  يُّه 
الًا أ   ج 

ان   ام  إنِ  اللّه  ك  الأ رْح  اءلُون  بهِِ و  قُواْ اللّه  ال ذِي ت س  ات  اء و  نسِ  ثيِرًا و  يْكُمْ ك  ل  قِيبًاع   (1النساء:) ﴾ر 

دِيدًا  ي ا﴿ وْلًا س  قُولُوا ق  قُوا الله  و  نُوا ات  ا ال ذِين  آم  يُّه 
غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب كُمْ  (70)أ  ي  ال كُمْ و  عْم 

يُصْلِحْ ل كُمْ أ 

وْزًا  از  ف  دْ ف  ق  سُول هُ ف  ر  ن يُطعِْ الله  و  م  ظيِمًاو   (70،71:الأحزاب) ﴾ع 

ما بعد.... أ
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وشر الأمور  ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخيرى تعال ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، وكل بدعة ضلالة ،محدثاتها، وكل محدثة بدعة

 نبض الرسالة

.)من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة( فضل السماحة -1

.لأمة()من القرآن والسنة وأقوال سلف ا فضل الصبر -2

.)من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة( فضل الصلة والتواصل -3

.)من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة( فضل الصمت -4

.)من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة( فضل العزم وعلو الهمة -5

ة -6 .)من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة( فضل العِف 
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 ((1)فضل السماحة -1

 أولًا: فضل السماحة من القرآنِ الكريمِ:

اهِلِين  ﴿ قال تعالى: -1 نِ الْج  أ عْرضِْ ع  أْمُرْ باِلْعُرْفِ و  فْو  و   .(199: )الأعراف ﴾خُذِ الْع 

عديُّ  هذه الآيةُ جامعةٌ لحُسنِ الخُلُقِ مع النَّاسِ، وما ينبغي في معاملتهِم؛  ":-رحمه الله-قال الس 

عاملَِ به النَّاسَ: أن يأخُذَ العَفوَ، أي: ما سمَحَت به أنفُسُهم، وما سَهُل عليهم من فالذي ينبغي أن يُ 

)تيسير الكريم . "الأعمالِ والأخلاقِ... ويتجاوَزَ عن تقصيرِهم، ويَغُضَّ طَرْفَه عن نقصِهم 

 (.313الرحمن ص: 

 

: فْو  لا تُكَلِّفْهم بما يَشُقُّ عليهم ويُستعصى أي: خُذْ ما أتى من النَّاسِ عَفوًا،  فمعنى قولهِ: خُذِ الْع 

 (.799 /1)التفسير الواضح لحجازي:من الأفعالِ، بل كُنْ سَمِحًا سهلًا. 

ا ﴿ وقال سُبحان ه: -2 نصِْفُ م  ةً ف  ريِض  ضْتُمْ ل هُن  ف  ر  دْ ف  ق  وهُن  و  سُّ بْلِ أ نْ ت م  قْتُمُوهُن  مِنْ ق  ل  إنِْ ط  و 

ضْتُمْ إلِا  أ نْ  ر  ضْل   ف  وُا الْف  نسْ  لا  ت  ى و  بُ للِت قْو  عْفُوا أ قْر  أ نْ ت  احِ و  ةُ النِّك  وْ ي عْفُو  ال ذِي بيِ دِهِ عُقْد 
ي عْفُون  أ 

لُون  ب صِير   عْم  ا ت   .(237)البقرة:  ﴾ب يْن كُمْ إنِ  الله  بمِ 

أنَّ العفوَ أقرَبُ إلى صفةِ  ومعنى كونِ العَفوِ أقرَبَ للتَّقوى: ":-رحمه الله-قال ابنُ عاشورٍ 

كَ بالحقِّ لا ينافي التَّقوى، لكنَِّه يؤذِنُ بتصَلُّبِ صاحِبهِ  ؛ لأنَّ التَّمسُّ كِ بالحَقِّ التَّقوى من التَّمسُّ

حمةِ أقرَبُ  ماحةِ والرَّ تهِ، والعفوُ يُؤذِنُ بسماحةِ صاحِبهِ ورحمتهِ، والقَلبُ المطبوعُ على السَّ وشِدَّ

ةِ الوازعِ، والوازعُ شَرعيٌّ  إلى التَّقوى ديدِ؛ لأنَّ التَّقوى تقرُبُ بمقدارِ قُوَّ لبِ الشَّ من القَلبِ الصُّ

ماحةِ لينٌ يَزَعُه عن المظالمِِ والقساوةِ، فتكونُ  أفةِ والسَّ ، وفي القلبِ المفطورِ على الرَّ وطبيعيٌّ

 (.2/465ير:)التحرير والتنو. "التَّقوى أقرَبَ إليه؛ لكثرةِ أسبابهِا فيه 

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)
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ل وْ ﴿ ونفى اللهُ عن رسولهِ الفظاظة ، وغِل ظ  القلبِ، فقال تعالى: -3 ن  اللّهِ لنِت  ل هُمْ و  ةٍ مِّ حْم  ا ر  بمِ  ف 

اوِرْهُمْ فيِ الأ مْرِ ف   ش  اسْت غْفِرْ ل هُمْ و  نهُْمْ و  اعْفُ ع  وْلكِ  ف  واْ مِنْ ح  ضُّ لْبِ لا نف  لِيظ  الْق  ظًّا غ  ا كُنت  ف  إذِ 

لِينع   كِّ ل ى اللّهِ إنِ  اللّه  يُحِبُّ الْمُت و  لْ ع  ك  ت و  مْت  ف   ( 159)آل عمران:  ﴾ز 

عديُّ   لك ولأصحابكِ مَنَّ الُله عليك أن ألَنتَْ لهم جانبَِك،  ":-رحمه الله-قال الس 
ِ
أي برحمةِ الله

نتَْ لهم خُلُقَك؛ فاجتم قْتَ عليهم، وحَسَّ عوا عليك وأحبُّوك، وامتثلوا وخفَضْتَ لهم جَناحَك، وترقَّ

وْلكِ  ﴿أمرَك. وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا، أي: سَيِّئَ الخُلُقِ غَليِظَ الْقَلْبِ أي: قاسِيَه،  وا مِنْ ح  ضُّ نْف  ؛ لأنَّ هذا ﴾لا 

يِّئِ  ضُهم لمن قام به هذا الخُلُقِ السَّ رُهم ويُبغِّ  (.154)تيسير الكريم الرحمن ص: . "يُنفَِّ

اةِ ﴿ وقال تعالى: -4 هُمْ فيِ الت وْر  كْتُوبًا عِند  هُ م  ي  ال ذِي ي جِدُون  سُول  الن بيِ  الأمُِّ ت بعُِون  الر  ال ذِين  ي 

يْهِمُ  ل  مُ ع  رِّ يُح  يُحِلُّ ل هُمُ الط يِّب اتِ و  رِ و  نِ الْمُنك  اهُمْ ع  نهْ  ي  عْرُوفِ و  أْمُرُهُم باِلْم  الِإنْجِيلِ ي  ب آئثِ  و  الْخ 

ي   ب  و  ات  رُوهُ و  ن ص  رُوهُ و  ز  ع  نُواْ بهِِ و  ال ذِين  آم  يْهِمْ ف  ل  ان تْ ع  الأ غْلا ل  ال تيِ ك  هُمْ و  نهُْمْ إصِْر  عُ ع  عُواْ النُّور  ض 

هُ أُوْل ـئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون ع    (157)الأعراف:  ﴾ال ذِي  أُنزِل  م 

عُ ﴿قولُه:  ":-رحمه الله-قال ابنُ كثيرٍ  ي ض  يْهِمْ و  ل  ان تْ ع  ل  ال تيِ ك  الْأ غْلا  هُمْ و  نهُْمْ إصِْر  أي: إنَّه  ﴾ ع 

ماحةِ   (.3/488)تفسير القرآن العظيم:. "جاء بالتَّيسيرِ والسَّ

يْر  ل كُمْ إنِْ كُنْتُمْ ت عْ ﴿ وقال تعالى: -5 قُوا خ  د  أ نْ ت ص  ةٍ و  ر  يْس  ة  إلِ ى م  ن ظرِ  ةٍ ف  ان  ذُو عُسْر  إنِْ ك   ﴾ل مُون  و 

 .(280)البقرة: 

ائنين إلى التَّيسيرِ على المدينينَ المُعسِرين، فعَلَّمهم الُله بذلك  "ففي هذه الآيةِ: ه الُله الدَّ وجَّ

)الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن . "سماحةَ النَّفسِ، وحُسنَ التَّغاضي عن المُعسِرين 

 (.2/467الميداني:
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 ةِ النَّبويَّةِ:ثانيًا: فضل السماحة من السُّنَّ

ضِي  اللهُ عنهما-أخرج البخاري من حديث جابرِ بنِ عبدِ اللهِ  -1  "قال: صلى الله عليه وسلمأن  رسول  اللهِ -ر 

محًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى  حِم اللهُ رجُلًا س   . "ر 

ماحةِ، وحُسنِ المعاملةِ، واستعمالِ م ":-رحمه الله-قال ابنُ بط الٍ  عالي فيه الحضُّ على السَّ

 النَّبيَّ عليه 
ةِ في البيعِ، وذلك سبَبٌ إلى وجودِ البركةِ فيه؛ لأنَّ الأخلاقِ ومَكارِمهِا، وتَركِ المشاحَّ

نيا والآخِرةِ  تَه إلاَّ على ما فيه النَّفعُ لهم، في الدُّ لامُ لا يحُضُّ أمَّ )شرح صحيح البخاري لابنُ . "السَّ

 (.6/210بط الٍ:

حِم  اللهُ  ":صلى الله عليه وسلموقوله  ":-اللهرحمه -وقال المُناويُّ  : دعاءٌ أو خبَرٌ، وقرينةُ الاستقبالِ "عبدًار 

محًا ".تجعَلُه دعاءً  "إذا"المستفادِ من  يعني: جوادًا أو متساهِلًا، غيرَ مُضايقٍ في الأمورِ، وهذا  "س 

راءِ والتَّقاض ر أحوالَ البيعِ والشِّ محًا إذا اقتضى "ي،صفةٌ مُشبَّهةٌ تدُلُّ على الثُّبوتِ؛ ولذا كرَّ ، "س 

ه، وهذا مسوقٌ للحَثِّ على المسامحةِ في المعاملةِ، وتركِ المشاحَحةِ والتَّضييقِ  أي: طلب قضاءَ حَقِّ

عاءَ على ذلك؛ ليدُلَّ على أنَّ  في الطَّلبِ، والتَّخلُّقِ بمكارمِ الأخلاقِ. وقال القاضي: رتَّب الدُّ

هولةَ والتَّسامُحَ سبَبٌ لاستحق حمةِ السُّ عاءِ، ويكونُ أهلًا للرَّ  (.2/441)فيض القدير:. "اقِ الدُّ

ألا أخبرُِكم  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ  بنِ مسعودٍ ان ع وأخرج الإمام أحمد والترمذي -2

هلٍ  يِّنٍ س  . )صحيح سنن "بمن ي حرُمُ على الن ارِ، أو بمن تحرُمُ عليه الن ارُ؟ على كُلِّ قريبٍ ه 

 (2488الترمذي:

 "أي: تحرُمُ على كلِّ سهلٍ طَلقٍ حليمٍ، ليِّنِ الجانبِِ، ثمَّ قولُه: ":-رحمه الله-قال علي القاريُّ 

هولةُ، "هَيِّنٍ  كونُ والوقارُ والسُّ أي: من النَّاسِ بمجالستهِم في  "قريبٍ  "فعيلٌ من الهَونِ، وهو السُّ

أي: في قضاءِ حوائجِِهم، أو معناه: أنَّه سَمحُ  "سَهلٍ  "محافلِِ الطَّاعةِ، وملاطفتهِم قَدْرَ الاستطاعةِ.

راءِ   (.8/3179)مرقاة المفاتيح:. "القضاءِ، سمحُ الاقتضاءِ، سمحُ البيعِ، سمحُ الشِّ

قال: قال  وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي موسى الأشعريِّ  -3

م  من قب ":صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  دْرِ إن  الله  تعالى خل ق آد  م  على ق  ها من جميعِ الأرضِ؛ فجاء بنو آد  ضةٍ قب ض 
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بيثُ،  زْنُ، والخ  هلُ، والح  دُ، وب يْن  ذلك، والس  الأرضِ، جاء منهم الأحمرُ، والأبيضُ، والأسو 

 ."والط يِّبُ، وب ين  ذلك 

ا كانت الأوصافُ الأربعةُ ظاهرةً في الإنسانِ والأرضِ، أُجرِيَت على حقيقتهِا، و لت الأربعةُ لمَّ أُوِّ

ينُ، وبالحَزْنِ: الخُرقُ والعُنفُ،  فقُ واللِّ هلِ: الرِّ  المعنيَّ بالسَّ
الأخيرةُ؛ لأنَّها من الأخلاقِ الباطنةِ؛ فإنَّ

يِّبِ الذي يعني به الأرضَ العَذْبةَ: المؤمنُِ الذي هو نفعٌ كُلُّه، وبالخَبيثِ الذي يرادُ به الأرضُ  وبالطَّ

بخةُ: الكافِ  رُ الذي هو ضُرٌّ كُلُّه، والذي سيق له الحديثُ هو الأمورُ الباطنةُ؛ لأنَّها داخلةٌ في السَّ

رةً فلا اعتبارَ لها فيه  ا الأمورُ الظَّاهرةُ من الألوانِ وإن كانت مُقَدَّ ، وأمَّ رِّ . "حديثِ القَدَرِ بالخيرِ والشَّ

 (.1/176قاري )( )مرقاة المفاتيح لل564 /2)الكاشف عن حقائق السنن للطيبي:

اعِرُ:  قال الش 

 من خَشنِ الطَّبعِ ومنِ لَيِّنِ   النَّاسُ كالأرضِ ومنها هُمُ      

 يُنِ ـــــلُ في الأعَْ ـــدٌ يُجعَ ــوإثمِ        لٌ ــه أرجُ ــــــدمَى بـــــرٌ تَ ـــفحَجَ 

 (193 /26( )التحرير والتنوير لابن عاشور:306 /4)نفح الطيب للمقري: 

أتى اللهُ بعبدٍ من عبادِه آتاه اللهُ  "قال: ج البخاري ومسلم من حديث عن حُذيفة  وأخر -4

نيا؟ مِلت  في الدُّ بِّ آتيتني مال ك، فكُنتُ  -قال: ولا يكتُمون الله  حديثًا -مالًا، فقال له: ماذا ع  قال: يا ر 

رُ على الموسِ  ، وكان من خُلُقي الجوازُ، فكنتُ أتيس  قُّ أبايعُِ الن اس  . فقال اللهُ: أنا أح  رِ، وأُنظرُِ المُعسِر 

زوا عن عبدي  : هكذا "بذا منك؛ تجاو  ، وأبو مسعودٍ الأنصاريُّ نيُّ  الجُه 
، فقال عُقبةُ بنُ عامرٍ

مِعْناه مِن في رسولِ اللهِ   . " صلى الله عليه وسلمس 

زُ معناهما المسامحةُ في الاقت ":-رحمه الله-قال الن وويُّ  ضاءِ والاستيفاءِ، والتَّجاوُزُ والتَّجوُّ

ينِ،  ا كُلَّ الدَّ وقبولُ ما فيه نقصٌ يسيرٌ...، وفي هذه الأحاديثِ فَضلُ إنظارِ المُعسِرِ والوَضعِ عنه إمَّ

ا بعضَه من كثيرٍ أو قليلٍ، وفضلُ المسامحةِ في الاقتضاءِ وفي الاستيفاءِ، سواءٌ استوفيَ من موسرٍ  وإمَّ

عادةِ أو مُعسِرٍ، وفَضلُ الوضعِ من الدَّ  ينِ، وأنَّه لا يحتَقَرُ شيءٌ من أفعالِ الخيرِ؛ فلعلَّه سببُ السَّ

حمةِ   (.10/225)شرح النووي على مسلم:. "والرَّ
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ضِي  اللهُ -من حديث ابنِ عب اسٍ  "المعجم الأوسط "أخرج عبد الله بن أحمد والطبراني في -5 ر 

حْ لك  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ  -عنهما حْ يُسم  )وصححه ( 982)صحيح الجامع: ."اسم 

 (.2233شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند أحمد:

نعانيُّ  لك، ويُلينُ لك  ":-رحمه الله-قال الص 
ِ
والمعنى: أنَّ تسهيلَك للعبادِ سببُ تسهيلِ الله

 (.2/371)التنوير:. "قُلوبَ العبادِ، فيَسمَحوا لك 

 ماءِ:ثالثًا: فضل السماحة من أقوالِ السَّلفَِ والعُلَ

عليكم باصطناعِ المعروفِ؛ فإنَّ فاعِلَه لا يعدَمُ  "خطب خالدِ  الق سريُّ في الن اسِ، فقال: -1

ى الُله على جزائهِ، ولا يَعدَمُ أحدٌ معروفًا كان منه لم يبذُلْه  جوازيَه، ومهما ضَعُف النَّاسُ عن أدائهِ قوَّ

 لو رأيتُم المعروفَ لر
ِ
أيتموه حَسَناً جميلًا، ولو رأيتُم البُخلَ لرأيتُموه سمحًا سهلًا؛ فإنَّكم والله

الُله وإيَّاكم من البُخلِ والجُبنِ، وحِرمانِ المعروفِ وكُفرانِ النِّعمةِ، الموجبةِ  وَحشًا قبيحًا، أعاذني

 (.2/383)جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري:. "لحُلولِ النِّقمةِ 

ماحةُ: ؛صفاتِ المت قينوقال الحكيمُ التِّرمِذيُّ في ذكرِ  -2 ا،  "ومنها الس  فهؤلاء طبقةٌ آمَنوا به حقًّ

فاطمأنَّت قلوبُهم بأحكامهِ عليهم من المحبوبِ والمكروهِ، رضُوا به رَبًّا، ورضوا بأحكامهِ عليهم 

عًا، وآثَروه على أنفُسِهم حياءً، وبذلوا له نفوسَهم جودًا وسَمحً  وا لربوبيَّتهِ خُشَّ . "ا حَكَمًا، وذلُّ

 (.225)الأمثال من الكتاب والسنة ص: 

بُر فخُلُقانِ في النَّفسِ؛ قال تعالى:  ":-رحمه الله-وقال ابنُ تيمي ة   -3 ماحةُ والصَّ ا السَّ وأمَّ

ةِ ﴿ م  رْح  وْا باِلْم  اص  ت و  بْرِ و  وْا باِلص  اص  ت و  حمةِ للإنسانِ، وصبٌر على (17)البلد:  ﴾و  ، فيه سماحةٌ بالرَّ

ه الخيرُ منوعًا؛ فإنَّ ذاك ليس المكارِ  رُّ جَزوعًا، وإذا مسَّ ه الشَّ هِ، وهذا ضِدُّ الذي خُلقِ هَلوعًا، إذا مسَّ

 (.7/264)مجموع الفتاوى:. "فيه سماحةٌ عندَ النِّعمةِ، ولا صبرٌ عندَ المُصيبةِ 

يِّمِ  -4 رَت به وإعطاؤه، فالحاملُِ النَّفسُ يرادُ منها شيئانِ: بذلُ ما أُمِ  ":-رحمه الله-وقال ابنُ الق 

بُر  ماحةُ، وتَركُ ما نُهِيَت عنه والبعدُ منه، فالحاملُِ عليه الصَّ )مدارج . "عليه السَّ

 (.2/160السالكين:
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عديُّ  -5 حمنِ الس  غبةِ في  ":-رحمه الله-وقال عبدُ الر  ، وهو عَدَمُ الرَّ حِّ جُبلِت النُّفوسُ على الشُّ

لحِرصُ على الحَقِّ الذي له؛ فالنُّفوسُ مجبولةٌ على ذلك طبعًا، فينبغي لكم بَذلِ ما على الإنسانِ، وا

ماحةُ، وهو بذلُ  ه، وهو السَّ نيءِ من نفوسِكم، وتستبدلوا به ضِدَّ أن تحرِصوا على قَلعِ هذا الخُلُقِ الدَّ

لُقِ الحسَنِ سَهُلَ الحقِّ الذي عليك، والاقتناعُ ببعضِ الحقِّ الذي لك، فمتى وُفِّق الإنسانُ لهذا الخُ 

لت الطَّريقُ للوصولِ إلى المطلوبِ، بخلافِ  لحُ بَينهَ وبينَ خَصمِه ومُعاملِهِ، وتسهَّ حينئذٍ عليه الصُّ

لحُ والموافقةُ؛ لأنَّه لا يرضيه إلاَّ جميعُ  حِّ من نفسِه؛ فإنَّه يَعسُرُ عليه الصُّ مَن لم يجتَهِدْ في إزالةِ الشُّ

يَ ما عليه، فإن كان خَصمُه مثلَه اشتَدَّ الأمرُ مالهِ، ولا يرضى أن يؤ )تيسير الكريم الرحمن ص:  ."دِّ

206.) 

حمنِ الميدانيُّ -6 يِّبةِ الهيِّنةِ المستويةِ؛  ":-رحمه الله-وقال عبدُ الر  محةُ كالأرضِ الطَّ النَّفسُ السَّ

وإن أرَدتَ حَرْثَها وزراعتَها لانت، فهي لكُلِّ ما يرادُ منها من خيرٍ صالحةٌ، إن أرَدْتَ عبورَها هانت، 

دَت   (.2/462)الأخلاق الإسلامية:. "وإن أرَدْتَ البناءَ فيها سَهُلَت، وإن شِئتَ النَّومَ عليها تمهَّ

ماحةِ كذلك:  ومن فضل فوائدُ الس 

عا -1 يِّنُ أن يغنمََ في حياتهِ أكبَرَ قسِطٍ من السَّ دةِ وهناءةِ العَيشِ؛ يستطيعُ سَمحُ النَّفسِ الهَيِّنُ اللَّ

لأنَّه بخُلُقِه هذا يتكيَّفُ مع الأوضاعِ الطَّبيعيَّةِ والاجتماعيَّةِ بسُرعةٍ، مهما كانت غيرَ ملائمةٍ لما 

.  يحِبُّ

 

ضا والتَّسليمِ، مهما كانت مكروهةً للنُّفوسِ. -2  ويستطيعُ أن يستقبلَِ المقاديرَ بالرِّ

 

يِّنُ أن يظفَرَ بأكبَرِ قسِطٍ من محبَّةِ النَّاسِ له، وثِقةِ النَّاسِ به؛ ويستطيعُ سَمحُ النَّفسِ الهَيِّ  -3 نُ اللَّ

يِّئاتِ والنَّقائصِِ، فإذا دعاه  ماحةِ والبشِرِ وليِنِ الجانبِ، والتَّغاضي عن السَّ لأنَّه يعاملُِهم بالسَّ

يِّناً، يُسِرُّ بالنَّصيحةِ، ولا يريدُ الواجِبُ إلى تقديمِ النُّصحِ كان في نُصحِه رفيقًا لَيِّناً، سَمحًا هَ 

تِ والعَثَراتِ. لاَّ  الفضيحةَ، يَسُدُّ الثَّغَراتِ، ولا يَنشُرُ الزَّ
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ةِ؛ فإذا باع كان سَمحًا، وإذا اشترى كان  -4 يَّ ماحةِ في الأمورِ المادِّ ويعاملُِ النَّاسَ أيضًا بالسَّ

ا، وإذا قضى ما عليه كان سَمحًا، وإذا اقتضى ما سَمحًا، وإذا أخَذ كان سَمحًا، وإذا أعطى كان سَمحً 

 له كان سَمحًا.

نيويَّ بتسامحِه؛ وذلك لأنَّ النَّاسَ يحبُّون  -5 يِّنُ لنفَسِه الخَيرَ الدُّ ويجلبُِ سَمحُ النَّفسِ الهَيِّنُ اللَّ

يِّنَ، فيَميلون إلى التَّعامُلِ معه، فيكثُرُ عليه الخيرُ    بكثرةِ محبِّيه والواثقِين به.المتسامحَِ الهَيِّنَ اللَّ

 

 تعالى والخيرَ الأخُرويَّ العظيمَ، ما ابتغى  -6
ِ
يِّنُ لنفسِه رِضا الله ويجلبُِ سَمحُ النَّفسِ الهَيِّنُ اللَّ

 .  عزَّ وجَلَّ
ِ
  (.2/443)الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميداني:بسماحتهِ رضوانَ الله

ارَينِ.وقد تكونُ سماحةُ العبدِ سَببًا   له ومغفرتهِ له ذنوبَه، وفوزِه بأعظَمِ خيرِ الدَّ
ِ
 لسماحةِ الله

 (.371 /2)التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني:

ماحةُ سَبَبٌ في تيسيرِ الأمورِ وتسهيلِ المعامَلاتِ بَينَ النَّاسِ. -7  السَّ

 

ماحةِ تسودُ الثِّقةُ والألُفةُ والمحبَّةُ بَينَ النَّاسِ  -8  .بالسَّ

 

9- . حِّ يِّئةَ كالأثَرةِ والأنانيَّةِ والشُّ ماحةُ تُذهِبُ الأخلاقَ السَّ  السَّ
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 :((2)((1)فضل الصبر -2

 أولًا: فضل الصبر مِنَ القُرآنِ الكريمِ:

رَ ذِكرُه في القُرآنِ في مَواضِعَ كثيرةٍ  برُ منِ أكثَرِ الأخلاقِ التي اعتَنى بها دينُ الإسلامِ؛ لذا تَكرَّ  .الصَّ

نب لٍ  دُ بنُ ح   أحم 
بدِ اللهِ برَ في القُرآنِ في تسِعينَ  ":-رحمه الله-قال أبو ع  ذَكر الُله سُبحانَه الصَّ

 (113)عدة الصابرين لابن القيم ص:  . "مَوضِعًا 

ةِ أنواع: برُ في القُرآنِ في عِد   وقد سيق  الص 

ولهِ أحدُها: بْ ﴿: تعالى الأمرُ به، كق  ا ص  م  اصْبرِْ و    (127)النحل:  ﴾رُك  إلِا  باِللهِ و 

بِّك  ﴿: تعالى وقال اصْبرِْ لحُِكْمِ ر   (.48)الطور:  ﴾و 

ولهِ تعالى: الث اني: ه، كق  ا يُضادُّ م  سْت عْجِلْ ل هُمْ ﴿ الن هيُ ع  لا  ت    (35)الأحقاف:  ﴾و 

ولهِ احِبِ الْحُوتِ ﴿ :تعالى وق  كُنْ ك ص  لا  ت   .(48)القلم:  ﴾و 

ولهالث الثُ  قُوا الله  ﴿ :تعالى : ت عليقُ الفلاحِ به، كق  ات  ابطُِوا و  ر  ابرُِوا و  ص  نُوا اصْبرُِوا و  ا ال ذِين  آم  يُّه 
ي ا أ 

كُمْ تُفْلِحُون   ل   (200:)آل عمران   فعَلَّقَ الفلاحَ بمَجموعِ هذه الأمُورِ. ﴾ل ع 

ابرين  على فةِ أجرِ الص  ابعُ: الإخبارُ عن مُضاع  ولهِ الر  يرهِ، كق  هُمْ ﴿ :تعالى غ  وْن  أ جْر  أُول ئكِ  يُؤْت 

ب رُوا ا ص  يْنِ بمِ  ت  ر    (54)القصص:  ﴾م 

ابٍ ﴿: تعالى وقولهِ يْرِ حِس  هُمْ بغِ  ابرُِون  أ جْر  ف ى الص  ا يُو   .(10)الزمر: ﴾إنِ م 

ينِ به وباليقينِ؛ قال اللهُ تعالى: ةً ي هْدُون  بأِ مْرنِ ا ﴿ الخامِسُ: ت عليقُ الإمامةِ في الدِّ ئمِ 
لْن ا مِنهُْمْ أ  ع  ج  و 

نُون  
انُوا بآِي اتنِ ا يُوقِ ك  ب رُوا و  ا ص   .(24)السجدة:  ﴾ل م 

عي ةِ اللهِ سُبحان ه لهم؛ قال تعالى: رُهم بم  ف  ادِسُ: ظ  ابرِيِن  ﴿ الس  ع  الص   .(153)البقرة: ﴾إن  الله  م 

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()

   للمؤلف ضمن هذه السلسلة، والله الموفق. "فضل الصبر "توجد رسالة خاصة عن -(2)
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ع  للص   م  ابعُ: أن ه ج  تُه الس  حم  لاةُ مِنه عليهم، ور  يرهِم، وهي الص  عها لغ  ابرين  ث لاثة  أُمورٍ لم يجم 

)﴿ لهم، وهدايتُه إي اهم؛ قال تعالى: ابرِيِن  رِ الص  ب شِّ ا 155و  إنِ  هِ و  ا للِ  الُوا إنِ  اب تْهُمْ مُصِيب ة  ق  ا أ ص  ( ال ذِين  إذِ 

( اجِعُون  يْ 156إلِ يْهِ ر  ل  أُول ئكِ  هُمُ الْمُهْت دُون  ( أُول ئكِ  ع  ة  و  حْم  ر  بِّهِمْ و  ات  مِنْ ر  ل و  )البقرة:  ﴾هِمْ ص 

155-157). 

ةً، وأمر بالاستعِانةِ به، فقال ونًا وعُد  بر  ع  ع ل الص  بْرِ ﴿: تعالى الث امِنُ: أن ه سُبحان ه ج  اسْت عِينُوا باِلص  و 

ةِ  لا  الص   له لا عَونَ له. فمَن لا صَبرَ  (45)البقرة:  ﴾و 

برِ والت قوى، فقال تعالى: الت اسِعُ: ل ق  الن صر  بالص  أْتُوكُمْ ﴿ أن ه سُبحان ه ع  ي  ت قُوا و  ت  ب لى إنِْ ت صْبرُِوا و 

مِين   وِّ ةِ مُس  ئكِ  لا  فٍ مِن  الْم  ةِ آلا  مْس  بُّكُمْ بخِ  ا يُمْدِدْكُمْ ر  ذ  وْرِهِمْ ه   .(125)آل عمران:  ﴾مِنْ ف 

بدُ  العاشِرُ: ن  الع  ا است ج  كرهِ، فم  ظيمةً مِن كيدِ الع دوِّ وم  بر  والت قوى جُن ةً ع  ع ل الص  أن ه سُبحان ه ج 

ن ةً أعظ م  مِنهما؛ قال تعالى: يْئًا﴿ مِن ذلك ج  يْدُهُمْ ش  كُمْ ك  ت قُوا لا  ي ضُرُّ ت  إنِْ ت صْبرُِوا و  )آل عمران:  ﴾و 

120). 

ر: ش  برهِم، كما قال الحادي  ع  ن ةِ بص  مُ عليهم في الج  لِّ لائكِت ه تُس   :تعالى أن ه سُبحان ه أخب ر  أن  م 

يْهِمْ مِنْ كُلِّ ب ابٍ)﴿ ل  ةُ ي دْخُلُون  ع  ئكِ  لا  الْم  ارِ 23و  نعِْم  عُقْب ى الد  ب رْتُمْ ف  ا ص  يْكُمْ بمِ  ل  م  ع  لا   ﴾( س 

 .(24، 23)الرعد:

شر: ه سُب الثاني ع  دًا غاية  الت أكيدِ أن  ك  سمًا مُؤ  م  ق  بوا به، ثُم  أقس 
ه أباح  لهم أن يُعاقِبوا على ما عُوقِ حان 

ير  لهم فقال هم خ  بر  يْر  ﴿ :تعالى أن  ص  ب رْتُمْ ل هُو  خ  ل ئنِْ ص  بْتُمْ بهِِ و 
ا عُوقِ بُوا بمِِثْلِ م 

اقِ ع  بْتُمْ ف  اق  إنِْ ع  و 

ابرِيِن    .(126)النحل:  ﴾للِص 

الحِ، فقال لِ الص  م  برِ والع  غفِرة  والأجر  الكبير  على الص  ت ب الم  ه ر  ه سُبحان  : أن  ر  ش  : تعالى الث الث  ع 

بيِر  ﴿ أ جْر  ك  ة  و  غْفِر  اتِ أُول ئكِ  ل هُمْ م  الحِ  مِلُوا الص  ع  ب رُوا و    (11)هود: ﴾إلِا  ال ذِين  ص 

ه  : أن ه سُبحان  ر  ش  ابع  ع  مُ مِن  الأمُورِ الر  ا يُعز  زمِ الأمُورِ، أي: مِم  صائبِ مِن ع  بر  على الم  ع ل الص  ج 

فهِا، فقال لِّها وأشر  مُ على أج  زْمِ الْأمُُورِ ﴿ :تعالى التي إن ما يُعز  لكِ  ل مِنْ ع  ر  إنِ  ذ  ف  غ  ب ر  و  نْ ص  ل م   ﴾و 

   (43)الشورى: 
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أْمُرْ باِلْم  ﴿ وقال لُقمانُ لابنهِ: زْمِ و  لكِ  مِنْ ع  اب ك  إنِ  ذ  ا أ ص  ل ى م  اصْبرِْ ع  رِ و  نِ الْمُنْك  انْه  ع  عْرُوفِ و 

 .(17)لقمان:  ﴾الْأمُُورِ 

برِ،  ه إن ما أنالهم ذلك بالص  رِ، وأخب ر  أن  د  المُؤمِنين  بالن صرِ والظ ف  : أن ه سُبحان ه وع  ر  ش  الخامِس  ع 

لِم  ﴿فقال تعالى:  تْ ك  ت م  ب رُواو  ا ص  ائيِل  بمِ  ل ى ب نيِ إسِْر  بِّك  الْحُسْن ى ع   .(137)الأعراف:  ﴾تُ ر 

عل ها لأهلِه فقال برِ وج  ب ت ه بالص  ح  ل ق  م  : أن ه سُبحان ه ع  ر  ش  ادِس  ع  اللهُ يُحِبُّ ﴿ :تعالى الس  و 

ابرِيِن    ( 146)آل عمران:  ﴾الص 

ه أ : أن ه سُبحان  ر  ش  ابع  ع  ينِ مِن الس  وضِع  ، في م  ابرون  اها إلا  الص  ق  يرِ أن ه لا يُل  خب ر  عن خِصالِ الخ 

ن وا مِثل  ما أُوتي: ، وأن  الذين أوتوا العِلم  قالوا للذين ت م  ةِ قارون  صِ في قصِ   كتابهِ؛ في سورةِ الق ص 

الحًِا ﴿ مِل  ص  ع  ن  و  نْ آم  يْر  لمِ  ابُ اللهِ خ  كُمْ ث و  يْل  ابرُِون  و  ا إلِا  الص  اه  ق  لا  يُل    (80)القصص:  ﴾و 

نُ، فإذا فع ل ذلك صار  الذى ب ين ه  بد  أن يدفع  بالتي هي أحس  ر  الع  يثُ أم  جدةِ؛ ح  وفي سورةِ حم الس 

، ثُم  قال ريب  بيب  ق  داوة  كأن ه ح  ب رُوا و  ﴿ :تعالى وب ين ه ع  ا إلِا  ال ذِين  ص  اه  ق  ا يُل  م  ظٍّ و  ا إلِا  ذُو ح  اه  ق  ا يُل  م 

ظيِمٍ   .(35: )فصلت ﴾ع 

: ر  ش  كورُ، فقال تعالى:  الث امِن  ع  ب ارُ الش  ه إن ما ينت فِعُ بآياتهِ ويت عِظُ بها الص  أن ه سُبحان ه أخب ر  أن 

اتِ ﴿ ك  مِن  الظُّلُم  وْم  ى بآِي اتنِ ا أ نْ أ خْرجِْ ق  لْن ا مُوس  دْ أ رْس  ل ق  لكِ  و   إنِ  فيِ ذ 
ي امِ اللهِ

رْهُمْ بأِ  كِّ ذ  إلِ ى النُّورِ و 

كُورٍ  ب ارٍ ش  ي اتٍ لكُِلِّ ص    ﴾لَ 

: لكِ  ﴿ وقال تعالى في لُقمان  تِ اللهِ ليُِريِ كُمْ مِنْ آي اتهِِ إنِ  فيِ ذ  ر  أ ن  الْفُلْك  ت جْريِ فيِ الْب حْرِ بنِعِْم  أ ل مْ ت 

ي اتٍ لكُِلِّ ص   كُورٍ لَ   ( 31)لقمان:   ﴾ب ارٍ ش 

ب أ: ةِ س  ص 
ب ارٍ ﴿ وقال في قِ ي اتٍ لكُِلِّ ص  لكِ  لَ  قٍ إنِ  فيِ ذ  ز  قْن اهُمْ كُل  مُم  ز  م  ادِيث  و  لْن اهُمْ أ ح  ع  ف ج 

كُورٍ    ( 19)سبأ:﴾ش 

مِ)﴿وقال تعالى:  الْأ عْلا  ارِ فيِ الْب حْرِ ك  و  مِنْ آي اتهِِ الْج  اكِد  ( إنِْ ي  32و  و  لْن  ر  ي ظْل  يح  ف  أْ يُسْكنِِ الرِّ ش 

كُورٍ  ب ارٍ ش  ي اتٍ لكُِلِّ ص  لكِ  لَ  هْرهِِ إنِ  فيِ ذ  ل ى ظ  فهذه أربعةُ مَواضِعَ في  ،(32،33)الشورى:  ﴾ع 

كرِ. برِ والشُّ بِّ إنما ينتَفِعُ بها أهلُ الصَّ  القُرآنِ تَدُلُّ على أنَّ آياتِ الرَّ
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ر   ش  برهِ، فقالالت اسِع  ع  نِ الث ناءِ على ص  بدِه أيُّوب  بأحس  ه أثنى على ع  اهُ ﴿ :تعالى : أن  دْن  ج  ا و  إنِ 

اب   هُ أ و  بْدُ إنِ  ابرًِا نعِْم  الْع  فأطلقَ عليه نعِْمَ الْعَبْدُ بكونهِ وجدَه صابرًا، وهذا   (44)سورة ص:  ﴾ص 

 ئسَ العَبدُ.يدُلُّ على أنَّ مَن لم يصبرِْ إذا ابتُلي فإنَّه ب

: قِّ  العِشرون  ن لم يُؤمِنْ ولم يكُنْ مِن أهلِ الح  ا على كُلِّ م  كم  بالخُسرانِ حُكمًا عامًّ ه سُبحان ه ح  أن 

برِ، وهذا يدُلُّ على أن ه لا رابح  سِواهم، فقال تعالى: الْع صْرِ)﴿ والص  ان  ل فِي خُسْرٍ)1و  نْس 
( 2( إنِ  الْإِ

نُ  بْرِ إلِا  ال ذِين  آم  وْا باِلص  اص  ت و  قِّ و  وْا باِلْح  اص  ت و  اتِ و  الحِ  مِلُوا الص  ع  ، وذلك أنَّ (3-1)العصر: ﴾وا و 

الحُ، وكما هو  ةِ العَمَلِ، وهما الإيمانُ والعَمَلُ الصَّ ةِ العِلمِ وقوَّ تَيه: قوَّ العَبدَ كمالُه في تَكميلِ قوَّ

برِ،  مُحتاجٌ إلى تَكميلِ نَفسِه فهو مُحتاجٌ إلى تَكميلِ غَيرِه، وهو التَّواصي بالحَقِّ والتَّواصي بالصَّ

بُر.  وأخيَّةُ ذلك وقاعِدتُه وساقُه الذى يقومُ عليه إنَّما هو الصَّ

ت بهم  مةِ الذين قام  رح  برِ والم  نةِ بأن هم أهلُ الص  يم  ص  أهل  الم  ه سُبحان ه خ  : أن  الحادي والعِشرون 

صلتانِ، ووص   هم، فقال تعالى:هاتانِ الخ  ير  بْرِ ﴿ وا بهما غ  وْا باِلص  اص  ت و  نُوا و  ان  مِن  ال ذِين  آم  ثُم  ك 

ةِ) م  رْح  وْا باِلْم  اص  ت و  ن ةِ 17و  يْم  ابُ الْم  ، وهذا حَصرٌ لأصحابِ (17،18)البلد:  ﴾( أُول ئكِ  أ صْح 

 المَيمَنةِ فيمَن قامَ به هذانِ الوصفانِ.

لاةِ، أ: الثاني والعِشرون   رنه بالص  قاماتِ الإيمانِ كُلِّها، فق  بر  بأركانِ الإسلامِ وم  ن الص  ر  ه ق  ن ه سُبحان 

ولهِ ةِ ﴿ :تعالى كق  لا  الص  بْرِ و  اسْت عِينُوا باِلص   ( 45)البقرة:  ﴾و 

الحةِ عُمومًا، كق وله رنه بالأعمالِ الص  مِلُوا الص  ﴿ :تعالى وق  ع  ب رُوا و  اتِ إلِا  ال ذِين  ص  )هود:  ﴾الحِ 

11 ) 

ولهِ رين  الت قوى، كق  له ق  ع  ي صْبرِْ ﴿: تعالى وج  ت قِ و  نْ ي  هُ م   ( 90)يوسف:  ﴾إنِ 

ولهِ كرِ، كق  رين  الشُّ له ق  ع  كُورٍ ﴿: تعالى وج  ب ارٍ ش  ي اتٍ لكُِلِّ ص  لكِ  لَ    (5)إبراهيم:  ﴾إنِ  فيِ ذ 

ولهِ ، كق  قِّ رين  الح  له ق  ع  بْرِ ﴿: تعالى وج  وْا باِلص  اص  ت و  قِّ و  وْا باِلْح  اص  ت و   ( 3)العصر:  ﴾و 

ولهِ حمةِ، كق  رين  الر  له ق  ع  ةِ ﴿: تعالى وج  م  رْح  وْا باِلْم  اص  ت و  بْرِ و  وْا باِلص  اص  ت و   ( 17)البلد:  ﴾و 

ولهِ رين  اليقينِ، كق  له ق  ع  انُوا بآِي اتنِ ا يُوقِنُ ﴿: تعالى وج  ك  ب رُوا و  ا ص   ( 24)السجدة:  ﴾ون  ل م 
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ولهِ دقِ، كق  رين  الصِّ له ق  ع  اتِ ﴿: تعالى وج  ابرِ  الص  ابرِيِن  و  الص  اتِ و  ادِق  الص  ين  و 
ادِقِ الص   ﴾و 

 ( 35)الأحزاب: 

فًا وفضلًا. واللهُ  ر  زائهِ، ويكفي ب عضُ ذلك ش  ونهِ وحُسنِ ج  عي تهِ ون صرهِ وع  ب تهِ وم  ح  ب بُ م  له س  ع  وج 

 (.114)عدة الصابرين لابن القيم ص:  أعلمُ.

 ثانيًا: فضل الصبر مِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:

إن  ناسًا من الأنصارِ  "أن ه قال: أبي سعيدٍ الخُدريِّ من حديث  أخرج البخاري ومسلم -1

 عندي من ، فأعطاهم، ثم  سألوه فأعطاهم. حت ى إذا نفِد  ما عنده قال: ما يكُنْ صلى الله عليه وسلمسألوا رسول  اللهِ 

ه اللهُ، ومن يستغْنِ يُغنهِ اللهُ. ومن يصبرِْ يُصبِّرْه اللهُ، وما  ه عنكم. ومن يستعفِفْ يُعِف  خِر  خيرٍ فلن أد 

برِ  ع  من الص   . "أعطي  أحد  من عطاءٍ خيرٍ وأوس 

ولُه ن  ":صلى الله عليه وسلم ق  ب رْ وم  ؛ لأنَّه قال تعالى:"يت ص 
ِ
برِ منَِ الله بْرُك  ﴿ : أي يطلُبْ تَوفيقَ الصَّ ا ص  م  اصْبرِْ و  و 

لِ عن مَشاقِّه، وهو تَعميمٌ بَعدَ  (127)النحل: . ﴾إلِا  باِللهِ  برِ ويتَكلَّفْ في التَّحَمُّ أي: يأمُرْ نَفسَه بالصَّ

ؤالِ  برَ يشتَمِلُ على صَبرِ الطَّاعةِ والمَعصيةِ والبَليَّةِ، أو مَن يتَصَبَّرْ عنِ السُّ تَخصيصٍ؛ لأنَّ الصَّ

عَ مَرارةَ ذلك ولا يشكو حالَه لغَيرِ رَبِّه.وا عِ إلى ما في أيدي النَّاسِ بأن يتَجَرَّ بِّرْه اللهُ  "لتَّطَلُّ : "يُص 

دُ إرادةَ مَعنى العُمومِ قَولُه: داتٍ. ويُؤَيِّ برَ، فتَكونُ الجُمَل مُؤَكِّ لْ عليه الصَّ وما  "بالتَّشديدِ أي: يُسَهِّ

طاءٍ  د  مِن ع  ع   "أي: مُعطًى أو شَيئًا،: "أُعطيِ  أح  درِ،"أوس  برِ  ": أي: أشرَحَ للصَّ ؛ وذلك "مِن  الص 

فاتِ والحالاتِ  بِر أعلى المَقاماتِ؛ لأنَّه جامعٌِ لمَكارِمِ الصِّ )عون المعبود شرح . "لأنَّ مَقامَ الصَّ

 (.5/59سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي:

ب صلى الله عليه وسلموأخب ر  الن بيُّ  -2 دمةِ الأولى؛ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث بأن  الص  ر  عِند  الص 

ر  الن بيُّ  "قال: أن سٍ  برٍ، فقال: ات قي الله  واصبري. قالت: إليك  عنِّي؛ فإن ك  صلى الله عليه وسلمم  أةٍ ت بكي عِند  ق  بامر 

ه الن بيُّ  بْ بمُصيب تي! ولم ت عرفِْه، فقيل لها: إن  ،  صلى الله عليه وسلم، فأت ت باب  الن بيِّ صلى الله عليه وسلملم تُص  ابين  ه ب و  جِدْ عِند  فلم ت 

دمةِ الأولى  برُ عِند  الص   . "فقالت: لم أعرفِْك، فقال: إن ما الص 
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يِّمِ  فإنَّ مُفاجَأةَ المُصيبةِ بَغتةً لها رَوعةٌ تُزَعزِعُ القَلبَ، وتُزعِجُه  ":-رحمه الله-قال ابنُ الق 

دمةَ الأولى انكسَرَ حَدُّ  برِ، بصَدمهِا، فإنْ صَبَر الصَّ تُها، فهانَ عليه استدِامةُ الصَّ ها، وضَعُفت قوَّ

ا إذا  دمةُ الأولى، وأمَّ وأيضًا فإنَّ المُصيبةَ تَرِدُ على القَلبِ وهو غَيرُ موطِّنٍ لها فتُزعِجُه، وهي الصَّ

رارِ، وهذه المَرأةُ ورَدَت عليه بَعدَ ذلك تَوطَّنَ لها، وعَلمِ أنَّه لا بُدَّ له منِها، فيصيرُ صَبرهُ شَبيهَ الاضطِ 

، كأنَّها تَقولُ له: قد صَبَرتُ،  ا عَلمَت أنَّ جَزَعَها لا يُجدي عليها شَيئًا جاءَت تَعتَذِرُ إلى النَّبيِّ لَمَّ

دمةِ الأولى برَ إنَّما هو عِندَ الصَّ  (.121)عدة الصابرين ص:   ."فأخبَرَها أنَّ الصَّ

طاءِ  -3 باحٍ قال:وأخرج البخاري ومسلم من حديث عن ع  ب اس: ألا  "بنِ أبي ر  قال لي ابن ع 

وداءُ أت ت الن بي   رأةُ الس  ن ةِ؟ قُلت: ب لى، قال: هذه الم  أة مِن أهل الج  عُ صلى الله عليه وسلمأُريك امر  ، قالت: إنِّي أصر 

وت الله أن يُعافيك. ع  ن ةُ. وإن شِئت د  ت؛ ولك الج  ب ر   وإنِّي أت كشِفُ، فادعُ الله لي. قال: إن شِئت ص 

عا لها   ."قالت: أصبرُ. قالت: فإنِّي أت كشِفُ فادعُ الله أن لا أت كشِفُ، فد 

؛ صلى الله عليه وسلموب ي ن  -4  ن ة  ضه اللهُ الج  و  ين يه ع  ب ر  على فقدِ ع  ن ص  فقد أخرج البخاري من حديث أن سٍ  أن  م 

  ِسول  الله مِعتُ ر  ل  قال: إذا ابت ل   "يقولُ: صلى الله عليه وسلمقال: س  ز  وج  ، إن  الله  ع  ب ر  بيب ت يه فص  بدي بح  يتُ ع 

ين يه  ن ة ، يُريدُ ع  ضتُه مِنهما الج  و   . "ع 

برَ على البَلاءِ ثَوابُه الجَنَّةُ، ونعِمةُ  ":-رحمه الله-قال ابنُ ب ط الٍ  ةٌ في أنَّ الصَّ في هذا الحَديثِ حُجَّ

 تعالى فعَوضُ 
ِ
 عليها الجَنَّةَ أفضَلُ من نعمتهِا في البَصَرِ على العَبدِ، وإن كانت منِ أجَلِّ نعَِمِ الله

ِ
 الله

ةِ الالتذِاذِ به في الجَنَّةِ  نيا، وبَقاءِ مُدَّ ةِ الالتذِاذِ بالبَصَرِ في الدُّ نيا؛ لنفَادِ مُدَّ )شرح صحيح البخاري . "الدُّ

 (.9/377لابنُ ب ط الٍ:

يبٍ  -5 بًا لأمرِ المُؤمِنِ،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ  وأخرج الإمام مسلم من حديث صُه  ج  ع 

اءُ  ر  دٍ إلا  للمُؤمِنِ؛ إن أصاب ته س  ، وليس ذاك لأح  ير  ه كُل ه خ  يرًا له، وإن أصاب ته  ((1)إن  أمر  كر  فكان خ  ش 

اءُ  ر  يرًا له  ((2)ض  ب ر  فكان خ   . "ص 

                                                 

خاءُ. )لسان العرب لابن منظور: -(1) اءُ: الر  ر   (.4/361الس 

اءِ. يُنظ ر: )لسان العرب لابن منظور: -(2) ر  اءُ: نقيضُ الس  ر   (. 4/483الض 
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ولُه  ير   ":صلى الله عليه وسلم وق  ه له خ  ه كُل  بًا لأمرِ المُؤمِنِ، إن  أمر  ج  لامُ . أي: أنَّ "ع  لاةُ والسَّ سولَ عليه الصَّ الرَّ

أظهَرَ العَجَبَ على وجهِ الاستحِسانِ لأمرِ المُؤمنِِ، أي: لشَأنهِ؛ فإنَّ شَأنَه كُلَّه خَيرٌ، وليسَ ذلك 

 لأحَدٍ إلا للمُؤمنِِ. 

لامُ هذا الأمرَ الخَيِّرَ،  لاةُ والسَّ سولُ عليه الصَّ ل الرَّ ر   "فقال:ثُمَّ فصَّ ر فكان إن أصاب ته س  ك  اءُ ش 

يرًا  بر  فكان خ  اءُ ص  ر  يرًا له، وإن أصاب ته ض   . "لهخ 
ِ
هذه حالُ المُؤمنِِ وكُلِّ إنسانٍ؛ فإنَّه في قَضاءِ الله

اءُ، والنَّاسُ في هذه الإصابةِ ينقَسِمونَ إلى قسِمَينِ: مُؤمنٍِ، وغَيرِ  ا ضَرَّ اءُ وإمَّ ا سَرَّ وقَدَرِه بَينَ أمرَينِ: إمَّ

، مُؤمنٍِ 
ِ
اءُ صَبَرَ على أقدارِ الله رَّ رَ الُله له فهو خَيرٌ له، إن أصابَته الضَّ ؛ فالمُؤمنُِ على كُلِّ حالٍ ما قدَّ

ابرينَ. ، فكان خَيرًا له، فنال بهذا أجرَ الصَّ
ِ
، واحتَسَبَ الأجرَ على الله

ِ
 وانتَظَرَ الفرَجَ منَِ الله

اءُ منِ نعِمةٍ دينيَّةٍ كال ةٍ كالمالِ والبَنينَ والأهلِ، وإن أصابَته سَرَّ الحِ، ونعِمةٍ دُنيويَّ عِلمِ والعَمَل الصَّ

.  عَزَّ وجَلَّ
ِ
فيشكُرُ الَله فيكونُ خَيرًا له، ويكونُ عليه نعِمَتانِ: نعِمةُ  شَكرَ الَله، وذلك بالقيامِ بطاعةِ الله

اءِ، ونعِمةُ ال رَّ نيا بالسَّ نيا: نعِمةُ الدُّ ينِ، ونعِمةُ الدُّ كرِ، هذه حالُ المُؤمنِِ.الدِّ ينِ بالشُّ  دِّ

ا الكافرُِ فهو على شَر     -وأمَّ
ِ
اءُ لم يصبرْ بَل يضجَرُ، ودَعا بالوَيلِ  -والعياذُ بالله رَّ إن أصابَته الضَّ

مَنَ. هرَ، وسَبَّ الزَّ  والثُّبورِ، وسَبَّ الدَّ

اءِ، وأنَّ ذلك مِ  رَّ برِ على الضَّ ن خِصالِ المُؤمنِينَ، فإذا رَأيتَ والحَديثُ فيه الحَثُّ على الصَّ

 سُبحانَه وتعالى، وتحتَسِبُ الأجرَ 
ِ
اءِ صابرًا مُحتَسِبًا، تَنتَظرُِ الفرَجَ منَِ الله رَّ نَفسَك عِندَ إصابةِ الضَّ

 
ِ
لْ مَسيرَك، وتُبْ إلى الله ، فذلك عُنوانُ الإيمانِ، وإن رَأيتَ بالعَكسِ فلُمْ نَفسَك، وعَدِّ

ِ
. "على الله

 بتصرف(. 199-1/197ح رياض الصالحين لابن عثيمين:)شر
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 ثالثًا: فضل وفوائد الصبر مِن أقوالِ السَّلفِ والعُلماءِ 

ط ابِ  -1 رُ بنُ الخ  جالِ  ":قال عُم  بر  كان مِن  الرِّ برِ، ولو أن  الص  كناه بالص  يشٍ أدر  ل ع  إن  أفض 

 (.6الثواب عليه:)رواه ابنُ أبي الدنيا في الصبر و ."كان كريمًا 

ليُّ بنُ أبي طالبٍ  -2 دِ، فإذا قُطعِ   ":وقال ع  س  أسِ مِن  الج  نزِلةِ الر  بر  مِن  الإيمانِ بم  ألا إن  الص 

بر  له  ن لا ص  وت ه فقال: ألا إن ه لا إيمان  لم  فع  ص  دُ، ثُم  ر  س  أسُ باد الج   (.8:المصدر السابق) ."الر 

برُ  "وقال ايضًا: - طيِ ة  لا تكبوالص  يف  لا ينبو((1) م  . )أدب الدنيا والدين "((2)، والقناعةُ س 

 (.294للماوردي ص: 

برِ  ": وقال خالدُ بنُ الوليدِ  -3 ع  الص  ، وإن  م  جز  ل ع  ، وإن  الفش  بر  عِزٌّ يا أهل  الإسلامِ، إن  الص 

 (.92 /1)العقد الفريد لابن عبد ربه:    "الن صر  

نُ  وقال -4 س   عَزَّ وجَلَّ منِ جُرعةِ  ":-رحمه الله-الح 
ِ
قَطرَتانِ وجُرعتانِ؛ فما جُرعةٌ أحَبَّ إلى الله

، قال: وما 
ِ
، وجُرعةِ مُصيبةٍ مُوجِعةٍ يصبرُِ عليها عندَ الله

ِ
غَيظٍ يكظمُِها عَبدٌ بحِلمٍ يبتغي بذلك وجهَ الله

 عَزَّ وجَلَّ منِ قَطرةِ دَ 
ِ
مٍ في سَبيلهِ، أو قَطرةِ دَمعٍ منِ عَبدٍ ساجِدٍ في جَوفِ اللَّيلِ لا قَطرةٌ أحَبَّ إلى الله

 (.549 /10)شعب الإيمان للبيهقي:. "يرى مَكانَه إلاَّ الُله عَزَّ وجَلَّ 

ينِ لابنهِ: -5 ليُّ بنُ الحُس  ضْ للحُقوقِ، ولا تُجِبْ  "وقال ع  ، اصبرِْ على النَّائبِةِ، ولا تَتَعَرَّ يا بُنيَّ

تُه عَليك أعظَمُ منِ مَنفعَتهِ لهأخاك إ  . " لى شَيءٍ مَضرَّ

)البيان والتبيين . "مَن لم يصبرِْ على كلمةٍ سَمِعَ كلماتٍ  ":-رحمه الله- وقال الأحن فُ  -6

 (.50 /2للجاحظ:

زيزِ وهو على المِنب رِ: -7 بدِ الع  رُ بنُ ع  منه، فعاضَه ما أنعَمَ الُله على عَبدٍ نعِمةً فانتَزَعَها  "وقال عُم 

ا انتَزَعَ منِه، ثُمَّ قَرَأ:  ضَه خَيرًا ممَِّ برَ، إلاَّ كان ما عَوَّ ابرُِون  إِ ﴿مَكانَ ما انتُزِعَ منِه الصَّ ف ى الص  ا يُو  ن م 

                                                 

ث ر. )لسان العرب لابن منظور: -(1) بوةً: إذا ع   (.15/213كبا يكبو ك 

يفِ: إذا لم يقط عْ. )لسان العرب لابن منظور: -(2) دُّ الس   (.15/301نبا ح 
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ابٍ  يرِ حِس  هُمْ بغِ   "( )ابن عساكر في10038:"شعب الإيمان ")البيهقي في. (10:)الزمر ﴾أ جْر 

 (.45/231تاريخ دمشق:

لُ المُؤمنِِ  "ل أيضًا:وقا - بُر مُعَوَّ ضا قَليلٌ، والصَّ ( )الزهد 1699)الزهد لأحمد بن حنبل:. "الرِّ

 (.393لهناد بن السري:

ما منِ عَبدٍ وهَبَ الُله له صَبرًا على الأذى، وصَبرًا على  ":-رحمه الله-وقال إبراهيم  الت يميِّ  -8

  البَلاءِ، وصَبرًا على المَصائبِِ، إلاَّ وقد
ِ
)رواه ابنُ أبي  ."أوتَي أفضَلَ ما أوتيَه أحَدٌ بَعدَ الإيمانِ بالله

 (.17الدنيا في الصبر والثواب عليه:

عبيِّ  -9 يح   :وقال الش  إنِّي لأصُابُ بالمُصيبةِ، فأحمَدُ الَله عليها أربَعَ  ":-رحمه الله-قال شُر 

اتٍ، أحمَدُ إذ لم يكُنْ أعظَمَ منِها، وأحمَدُ إذ  قَني للاسترِجاعِ مَرَّ برَ عليها، وأحمَدُ إذ وفَّ رَزَقَني الصَّ

 (.4/105)سير أعلام النبلاء للذهبي:. "لمِا أرجو منَِ الثَّوابِ، وأحمَدُ إذ لم يجعَلْها في ديني 

يمونُ بنُ مِهران   -10 بُر على المُصيبةِ حَسَنٌ، وأفضَلُ  ":-رحمه الله-وقال م  بُر صَبرانِ: الصَّ الصَّ

برُ عنِ المَعاصي منِ ذل  (.18)رواه ابنُ أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه:. "ك الصَّ

مروٍ -11 برِ ":-رحمه الله-وقال زيادُ بنُ ع  نا نَكرَهُ المَوتَ وألمَ الجِراحِ، ولكنَِّا نتفاضَلُ بالصَّ  كُلُّ

 (.50:رواه ابنُ أبي الدنيا في )الصبر والثواب عليه). "

يرُ بنُ  -12 يمٍ  وقال زُه  برِ واليقينِ، فإن  ":-رحمه الله-نُع  إنَّ هذا الأمرَ لا يتمُِّ إلاَّ بشَيئَينِ: الصَّ

، وقد ضَرَبَ لهما أبو  ، وإن كان صَبرٌ ولم يكُنْ مَعَه يقينٌ لم يتمَِّ كان يقينٌ ولم يكُنْ مَعَه صَبرٌ لم يتمَِّ

برِ مَثَلُ ف رداءِ مَثَلًا فقال: مَثَلُ اليقينِ والصَّ ادَينِ الدَّ يحفِرانِ الأرضَ، فإذا جَلسَ واحِدٌ جَلسَ  ((1)دَّ

 (.4/8)صفة الصفوة لابن الجوزي:. "الآخَرُ 

غازِليُّ  -13 نِ الم  حم  بدِ الر  دَخَلتُ على رَجُلٍ مُبتَلًى بالحِجازِ، فقُلتُ:  ":-رحمه الله-وقال أبو ع 

ا ابتَلاني به ، وأجِدُ نعَِمَه عَليَّ أكثَرَ منِ أن أُحصيَها! قُلتُ: كيف تَجِدُك؟ قال: أجِدُ عافيتَه أكثَرَ ممَِّ

                                                 

ح. )المحكم والمحيط  -(1) ادُ: الفلا  د   (278 /9الأعظم لابن سيده:الف 
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أتَجِدُ لمِا أنت فيه ألـمًا شَديدًا؟ فبَكى ثُمَّ قال: سَلا بنفَسي عن ألمِ ما بي ما وعَدَ عليه سَيِّدي أهلَ 

ةِ يومٍ عَسيرٍ! قال: ثُمَّ غُشِيَ عليه فمَكثَ مَليًّا برِ منِ كمالِ الأجُورِ في شِدَّ ثُمَّ أفاقَ، فقال: إنِّي  ،((1)الصَّ

مُه منِ ثَوابِ الأعمالِ شَيءٌ، إلاَّ ما كان  بِر غَدًا في القيامةِ مَقامًا شَريفًا لا يتَقدَّ لأحسَبُ أنَّ لأهلِ الصَّ

 تعالى 
ِ
ضا عنِ الله  (.104)رواه ابنُ أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه:. "منَِ الرِّ

يمون  بنِ مِهران   -14 ما نال عَبدٌ شَيئًا منِ جِسمِ الخَيرِ منِ نَبي  أو غَيرِه إلاَّ  ":-ه اللهرحم-وقال م 

بِر   (.162)رواه ابنُ حبان في روضة العقلاء ص:  ."بالصَّ

حُفَّت الجَنَّةُ بالمَكارِهِ وأنت تكرَهُها، وحُفَّت النَّارُ  ":-رحمه الله-وقال يحيى بنُ مُعاذٍ  -15

هَواتِ وأنت تطلُبُها،  واءِ بالشَّ اءِ؛ إن صَبرَ نفسَه على مَضَضِ الدَّ ديدِ الدَّ فما أنت إلاَّ كالمَريضِ الشَّ

نا  ةُ الضَّ ا يلقى طالَت به عِلَّ بِر عافيةً، وإن جَزِعَت نفسُه ممَِّ )صفة الصفوة لابن . "اكتَسَبَ بالصَّ

 (.4/94الجوزي:

رٍّ  -16 رُ بنُ ذ  برِ ":-رحمه الله-وقال عُم   في الأمُورِ فقد حَوى الخَيرَ، من أجمَعَ على الصَّ

(  )وأبو 163)رواه ابنُ أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه:. "والتَمَسَ مَعاقلَِ البرِِّ وكمالَ الأجُورِ 

 (.5/111:"حلية الأولياء "نعيم في

فإن صَبَر ما منِ أعمالِ البرِّ عَمَلٌ إلاَّ ودونَه عَقَبةٌ؛  ":-رحمه الله-وقال مالكُِ بنُ دينارٍ  -17

( )حلية 43)الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا: ."صاحِبُها أفضَت به إلى رَوحٍ، وإن جَزِعَ رَجَعَ 

 (.2/371:الأولياء لأبي نعيم

18- : لمي  نِ السُّ س  لي  بن  الح  برِ في المواطنِِ  "قال سُفيانُ الث وريُّ فيما أوصى به ع  عَليك بالصَّ

برَ انِ إلى كُلِّها؛ فإنَّ الصَّ ةَ والغَضَبَ؛ فإنَّهما يجُرَّ  يجُرُّ إلى البرِّ، والبرَِّ يجُرُّ إلى الجَنَّةِ، وإيَّاك والحِدَّ

 (.83 /7)حلية الأولياء لأبي نعيم:. "الفُجورِ، والفُجورُ يجُرُّ إلى النَّارِ 

جلان   -19 يطُ بنُ ع  لفاجِرَ، فإذا جاءَت البلايا إنَّ العافيةَ سَتَرَت البَرَّ وا ":-رحمه الله-وقال شُم 

جُلانِ؛ فجاءَت البلايا إلى المُؤمنِِ فأذهَبَت مالَه وخادِمَه ودابَّتَه حتى جاعَ بَعدَ  استَبانَ عندَها الرَّ

                                                 

مانُ الط ويلُ. )مختار الصحاح للرازي ص:  -(1) : الز  لِيُّ  (.298الم 
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 ،  عَزَّ وجَلَّ
ِ
كوبِ، وخَدَمَ نفسَه بَعدَ أن كان مَخدومًا، فصَبَرَ ورَضيَ بقَضاءِ الله بَعِ، ومَشى بَعدَ الرُّ الشِّ

 عَزَّ وجَلَّ لي، هذا أهونُ لحِسابي غَدًا. وجاءَت البلايا إلى الفاجِرِ فأذهَبت وقال: ه
ِ
ذا نظَرٌ منِ الله

دتُ نفسي عادةً ما لي   لقد عَوَّ
ِ
 ما لي بهذا طاقةٌ، والله

ِ
مالَه وخادِمَه ودابَّتَه، فجَزِع وهَلَع، وقال: والله

دِ، ولينِ العَيشِ، فإن هو أصابَه منِ الحَلالِ وإلاَّ طَلَبَه عنها صَبرٌ منِ الحُلوِ والحامضِِ، والحارِّ والبارِ 

 (205 /2)صفة الصفوة لابن الجوزي:. "منِ الحَرامِ والظُّلمِ؛ ليعودَ إليه ذلك العَيشُ 

برِ، به دَخَلوا الجَنَّةَ  ":-رحمه الله- وقال سُفيانُ بنُ عُي ينة   -20 . "لم يُعطَ العِبادُ أفضَلَ منَِ الصَّ

 (.305 /7(، )حلية الأولياء لأبي نعيم:60بر والثواب عليه لابن أبي الدنيا:)الص

ا: -21 ك  لطانِ أثناء  حِصارِ ع  برِ فوقَ مَثوبةِ  "وكت ب  القاضي الفاضِلُ إلى السُّ واعلَمْ أنَّ مَثوبةَ الصَّ

كرِ. ومنِ رَبطِ جَأشِ عَمَرَ  كرُ بَعيرَي الشُّ برُ والشُّ نِ ما باليتُ أيَّهما رَكبِتُ. وبهذه قَولُه: لو كان الصَّ

 منَِ العِثارِ 
ِ
ت خُطاهم، ونعوذُ بالله . "العَزائمِِ سَبَقونا، وتركونا لا نطمعُ في اللَّحاقِ بالغُبارِ، وامتَدَّ

 (.12/699( )تاريخ الإسلام للذهبي:185 /4)الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة:

نديُّ  -22 رق  م  بِر على  ":-رحمه الله-وقال الس  اعلَمْ أنَّ العَبدَ لا يُدرِكُ منزلةَ الأخيارِ إلاَّ بالصَّ

برِ، فقال:  لامُ بالصَّ لاةُ والسَّ ةِ والأذى، وقد أمر الُله تعالى نَبيَّه عليه الصَّ دَّ ب ر  أُولُو ﴿الشِّ ا ص  م  اصْبرِْ ك  ف 

سُلِ  زْمِ مِن  الرُّ  (.248( )تنبيه الغافلين ص: 35)الأحقاف:  ﴾الْع 

بُر صَبرانِ: فأعلاهما أن تَصبرَ على ما تَرجو فيه الغُنمَ في  ":-رحمه الله-وقال الجاحِظُ  -23 الصَّ

دقُ صِدْقانِ: أعظَمُهما صِدقُك  ن هو دونَك. والصِّ العاقبِةِ. والحِلمُ حِلمانِ: فأشرَفُهما حِلمُك عَمَّ

ك. والوفاءُ وفاءانِ: أسناهما وفاؤُك لمَن لا تَ  دقِ صارَ فيما يضُرُّ رجوه ولا تَخافُه؛ فإنَّ مَن عُرِف بالصِّ

النَّاسُ له أتباعًا، ومَن نُسِبَ إلى الحِلمِ أُلبسَِ ثَوبَ الوقارِ والهَيبةِ وأُبَّهةَ الجَلالةِ، ومن عُرِفَ بالوفاءِ 

برِ نال جسيماتِ الأمُورِ. ولعَمْ  ري ما غَلطَِت استَنامَت بالثِّقةِ به الجَماعاتُ، ومَن استَعَزَّ بالصَّ

نيا  ينِ والدُّ تها أركانَ الدِّ  (.125 /1)الرسائل:. "الحُكماءُ حينَ سَمَّ

بُر جِماعُ الأمرِ، ونظِامُ الحَزمِ، ودِعامةُ العَقلِ، وبَذرُ  ":-رحمه الله-وقال ابنُ حِب ان   -24 الصَّ

 (.161)روضة العقلاء ص: . "الخَيرِ، وحيلةُ مَن لا حيلةَ له 
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يُّ وقال أب -25 كِّ مِ:  ":-رحمه الله-و طالبٍِ الم  ت النِّعمةُ به على المُتَعَلِّ إذا جَمَعَ العالمُ ثَلاثًا تَمَّ

ت النِّعمةُ به على العالمِ: العَقلُ،  مُ ثَلاثًا تَمَّ برُ، والتَّواضُعُ، وحُسنُ الخُلُقِ، وإذا جَمَعَ المُتَعَلِّ الصَّ

 (.251 /1"لأبي طالب المكي)قوت القلوب     "والأدَبُ، وحُسنُ الفهمِ 

برِ ومن فضل وفوائدُِ   كذلك:الصَّ

اتِ والآلامِ. -1 لِ المَتاعِبِ والمَشَقَّ نُ الإنسانُ منِ ضَبطِ نَفسِه، وتَحَمُّ برُ به يتَمَكَّ  الصَّ

جَرِ والجَزَعِ، وا -2 نُ الإنسانُ منِ ضَبطِ نَفسِه عنِ الاندِفاعِ بعَواملِِ الضَّ برُ به يتَمَكَّ لمَللِ الصَّ

هَواتِ  عونةِ والطَّيشِ، والخَوفِ والطَّمَعِ، والأهواءِ والشَّ  والرُّ

فِ بعَقلٍ واتِّزانٍ، وفي الوقتِ المُناسِبِ  -3 برُ يُؤَدِّي إلى وضعِ الأشياءِ في مَواضِعِها والتَّصَرُّ الصَّ

 بالطَّريقةِ المُناسِبةِ.

برِ اقتدِاءٌ بالأنبياءِ والمُرسَلينَ، و -4 الحينَ.في الصَّ  اتِّباعٌ لطَريقِ الصَّ

برُ مَطيَّةٌ للارتقِاءِ بالنَّفسِ نَحوَ كمالهِا ومُعالجةِ آفاتهِا. -5  الصَّ

ةٌ كما  -6 نيا، فهو ضَرورةٌ دُنيويَّ بُر كما أنَّه سَبَبُ الفلاحِ في الآخِرةِ فهو سَبَبُ النَّجاحِ في الدُّ الصَّ

 هو ضَرورةٌ دينيَّةٌ.

برُ يُؤَدِّي -7 بُر سَبَبٌ للتَّمكينِ في الأرضِ. -8           إلى ضَمانِ النَّصرِ والمَدَدِ. الصَّ  الصَّ

برُ سَبَبٌ للحِفظِ منِ كيدِ الأعداءِ. -9  الصَّ

لُ لمرتبةِ القيادةِ والإمامةِ، ويوصِلُ إليهما. -10 برُ يُؤَهِّ  الصَّ

برُ يُثمِرُ محبَّةَ النَّاسِ. -11  ومَحَبَّتَه ورَحمَتَه. -12                   الصَّ
ِ
ابرونَ ينالونَ مَعيَّةَ الله  الصَّ

برُ عاقبَِتُه الجَنَّةُ ونَيلُ عَظيمِ الأجرِ. -13  الصَّ

برُ يعصِمُ منَِ التَّخَبُّطِ ويحفظُ منَِ اليأسِ والقُنوطِ.  -14 )الأخلاق الإسلامية الصَّ

 ( 2471 /6يم:( )نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكر1/305للميداني:
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 :((2)((1)فضل الصلة والتواصل -3

 أولًا: فضل الصلة والتواصل من القرُآنِ الكريمِ:

ا ﴿ قال تعالى: -1 ه  وْج  ا ز  ل ق  مِنْه  خ  ةٍ و  احِد  فْسٍ و  كُمْ مِنْ ن  ق  ل  ب كُمُ ال ذِي خ  قُوا ر  ا الن اسُ ات  يُّه 
ا أ  ي 

نسِ   ثيِرًا و  الًا ك  ا رِج  ب ث  مِنهُْم  قِيبًاو  يْكُمْ ر  ل  ان  ع  ام  إنِ  الله  ك  الْأ رْح  لُون  بهِِ و  اء  قُوا الله  ال ذِي ت س  ات   ﴾اءً و 

 .(1)النساء: 

لُون  بهِِ ﴿ :تعالى قولُه اء  قُوا الله  ال ذِي ت س  ات  أي: امتثلِوا ما أمَرَكم الُله تعالى به، واجتَنبِوا ما  ﴾و 

اعي لتَقْواه؛ حتى إنَّكُم إذا نهاكم عنه؛ فإنَّ تساؤُ  لَكم به، وتعظيمَكم له سُبحانَه، من الموجِبِ الدَّ

 أن تفعَلَ 
ِ
، فيقولُ مَن يريدُ ذلك لغيرِه: أسألُك بالله

ِ
ؤالِ بالله لْتُم بها بالسُّ أرَدْتُم قضاءَ حاجاتكِم، توسَّ

 الذي
ِ
؛ فكما عَظَّمتُم الَله  كذا؛ لعِلمِه بما قام في قَلبِ الغيرِ من تَعظيمِ الله

ِ
يَمنعُه أنْ يردَّ مَن سأله بالله

ام  ﴿تعالى بذلك فلْتعظِّموه أيضًا بتقواه سُبحانَه.  الْأ رْح  أي: واحْذروا من أنْ تَقطَعوا أرحامَكم،  ﴾و 

لة فيما بينكَم لعِظَمِها من أجْلِ قضاءِ  لونَ بهذه الصِّ هم، وكما تتوصَّ طوا في أداءِ حقِّ  حاجةٍ، أو وتُفَرِّ

ها.  قِيبًا﴿نَيْلِ مأربٍ، فآتوها حقَّ يْكُمْ ر  ل  ان  ع  أي: إنَّ الَله تعالى مراقبٌِ لجميعِ أعمالكِم،  ﴾إنِ  الله  ك 

)التفسير وحافظٌِ لها، ومنِ جُملةِ ذلك ما أمَرَكم به من تقوى ربِّكم، ورِعايةِ حُرمةِ أرحامكِم. 

نية: -المحرر  (.19-15 /3الدرر الس 

ومنِ أعظَمِ مقاصِدِ سُورةِ النِّساءِ... التَّواصُلُ والتَّقاربُ والإحسانُ  ":-رحمه الله-قال البقِاعيُّ 

)نظم الدرر في تناسب الَيات . "لا سيَّما لذوي الأرحامِ، والعَدلُ في جميعِ الأقوالِ والأفعالِ 

 (.343 /22والسور:

ال ذِين  ي صِلُون  ما أ  ﴿ وقال تعالى: -2 ي خافُون  سُوء  و  ب هُمْ و  وْن  ر  ي خْش  ل  و  ر  اللهُ بهِِ أ نْ يُوص  م 

 .(21)الرعد:  ﴾ الْحِسابِ 

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()

   للمؤلف ضمن هذه السلسلة، والله الموفق. "فضل صلة الرحم "توجد رسالة خاصة عن -2()
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ل  ﴿ ":-رحمه الله-قال ابنُ كثيرٍ  ر  اللهُ بهِِ أ نْ يُوص  ال ذِين  ي صِلُون  ما أ م  صلةِ الأرحامِ، من  ﴾و 

 (.450 /4)تفسير القرآن العظيم:. "المعروفِ والإحسانِ إليهم وإلى الفُقَراءِ والمحاويجِ، وبَذلِ 

ولُه تعالى: -3 ل مْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِي ارِكُمْ أ نْ ﴿ ق  ينِ و  اتلُِوكُمْ فيِ الدِّ نِ ال ذِين  ل مْ يُق  اكُمُ اللهُ ع  نْه  لا  ي 

وهُمْ  ب رُّ تُقْسِطُوا ت   ( 8ممتحنة: )ال ﴾ إلِ يْهِمْ إنِ  الله  يُحِبُّ الْمُقْسِطيِن  و 

لةِ، والمكافأةِ بالمعروفِ، والقِسطِ للمُشرِكين، من أقارِبكِم  أي: لا ينهاكم الُله عن البرِِّ والصِّ

ينِ والإخراجِ من ديارِكم، فليس عليكم جُناحٌ  وغيرِهم؛ حيث كانوا بحالٍ لم ينتَصِبوا لقتالكِم في الدِّ

)تيسير الكريم الرحمن ص: . "محذورَ فيها ولا مَفسَدةَ  أن تَصِلوهم؛ فإنَّ صِلَتَهم في هذه الحالةِ لا

857.) 

تُقْسِطُوا إلِ يْهِمْ ﴿وقولُه تعالى:  لةِ وغيرِ ذلك إنَِّ -رضي الله عنهما-قال ابنُ عب اسٍ  ﴾و  : يريدُ بالصِّ

 (.415 /21)التفسير البسيط:. "الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ يريدُ أهلَ البرِِّ والتَّواصُلِ 

جْه  اللهِ ﴿وقال تعالى:  -4 ذِين  يُريِدُون  و  يْر  للِ  لكِ  خ  بيِلِ ذ  ابْن  الس  الْمِسْكيِن  و  هُ و  ق  ا الْقُرْب ى ح  آتِ ذ  ف 

أُول ئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون    ( 38)الروم:   ﴾ و 

وكانيُّ نٍ من  ":-رحمه الله-قال الش  هم، وهو صلةِ قرابتِ أُمرِ كُلُّ مُكَلَّفٍ متمَكِّ ه بأن يعطيَهم حقَّ

لةُ التي أمَر الُله بها. وإن كان الخطابُ للنَّبيِّ  تهِ فالأمرُ فيه صلى الله عليه وسلمالصِّ ، فإن كان على وجهِ التَّعريضِ لأمَّ

تُه أسوتُه، فالأمرُ له  لِ، وإن كان خطابًا له من دونِ تعريضٍ فأمَّ ه أمرٌ  صلى الله عليه وسلمكالأوَّ بإيتاءِ ذي القربى حقَّ

ا بالنَّبيِّ لكُلِّ فردٍ من أف تهِ، والظَّاهِرُ أنَّ هذا الخطابَ ليس خاصًّ . "، بدليلِ ما قبلَ هذه الآيةِ صلى الله عليه وسلمرادِ أمَّ

 (.267 /3)فتح القدير:

تكِ  ففي هذه الَيةِ: سولُ ومَن تَبعَِك من أمَّ يأمُرُ الُله تعالى بإعطاءِ هؤلاء؛ فيقولُ: فأعطِ أيُّها الرَّ

هم مِ  المُؤمنِين ذوي القرابةِ حَقَّ حِمِ والبرِِّ بهم والإحسانِ إليهم؛ لأنَّهم جزءٌ من رابطةِ الدَّ من صلةِ الرَّ

فَقةِ، وأعطِ الحَقَّ أيضًا للمِسكينِ الذي لا  والنَّسَبِ، فكانوا أحَقَّ النَّاسِ بالتَّواصُلِ والتَّزاوُرِ والشَّ

فرُِ البعيدُ عن مالهِ المحتاجُ إلى نفقةٍ شيءَ له ينفِقُ عليه، أو له شيءٌ لا يقومُ بكفايتهِ، ومثِلُه المسا
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لُ من المبلَغِ الماليِّ 
فَرِ، وسرعةُ المواصلاتِ لا تستأصِلُ حاجةَ هذا المسافرِِ، وإنَّما تُقَلِّ وحوائجِ السَّ

 (.92 /21)التفسير المنير:. "الذي يحتاجُ إليه 

قْن اكُمْ مِ  ﴿ وقال تعالى: -5 ل  ا خ  ا الن اسُ إنِ  يُّه 
فُوا ي ا أ  ار  ب ائلِ  لتِ ع  ق  لْن اكُمْ شُعُوبًا و  ع  ج  أُنْث ى و  رٍ و  ك  نْ ذ 

بيِر   لِيم  خ  اكُمْ إنِ  الله  ع  كُمْ عِنْد  اللهِ أ تْق  م   .(13)الحجرات:  ﴾ إنِ  أ كْر 

ولُه تعالى: فُوا﴿ وق  ار  : ﴾لتِ ع  كَرِ والأ "قال القُرطبيُّ نثى أنسابًا وأصهارًا، خَلَق الُله الخَلقَ بَيْنَ الذَّ

)الجامع لأحكام . "التَّواصُلَ وقبائلَِ وشُعوبًا، وخَلَق لهم منها التَّعارُفَ، وجعل لهم بها 

التَّواصُلُ، فيرجِعُ كُلٌّ إلى قبيلتهِ، ويعرِفُ قُربَ القرابةِ منه فبالتَّعارُفِ يحصُلُ  (،342 /16القرآن:

 ( 105هيم بن عبد اللهِ المطلق ص: )التدرج في دعوة النبي لإبراوبُعدَها. 

فدلَّت الآيةُ على أنَّ معرفةَ الأنسابِ مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ لأنَّ الَله جعلَهم شعوبًا وقبائِلَ من أجلِ 

 (802)تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص: ذلك. 

 ثانيًا: فضل الصلة والتواصل مِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:

يرة   أخرج البخاري من حديث -1 من كان يؤمِنُ باللهِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبي هُر 

ه... حِم  ه، ومن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الَخِرِ فلْي صِلْ ر  يف   . "واليومِ الَخِرِ فلْيُكرمِْ ض 

الَ فليفعَلْ كذا وكذا، يدُلُّ على أنَّ هذه الخص ."من كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الَخِرِ  ":صلى الله عليه وسلم فقولُه

 (.333 /1)جامع العلوم والحكم لابن رجب:من خصالِ الإيمانِ. 

بةِ  ةِ العقوبةِ المترتِّ  واليومِ الآخِرِ؛ لعَدَمِ خَوفهِ من شِدَّ
ِ
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ القاطعَِ كأنَّه لم يؤمنِْ بالله

 (.2732 /7)مرقاة المفاتيح للقاري: على القَطيعةِ.

من أحب  أن  "قال: صلى الله عليه وسلمأن  رسول  اللهِ  ديث أن سِ بنِ مالكٍِ أخرج البخاري ومسلم من حو -2

ه  حِم  أ  له في أث رهِ، فلْي صِلْ ر  ه، ويُنس 
ط  له في رِزقِ  . "يُبس 

أ   ":صلى الله عليه وسلم قوله زقِ توسيعُه  "يُنس  رَ، والأثرُ: الأجَلُ؛ لأنَّه تابعٌ للحياةِ في أثَرِها. وبسطُ الرِّ أي: يُؤخَّ

 (. 114 /16)شرح النووي على مسلم: فيه. وكثرتُه، وقيل: البركةُ 
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يمي ة   وقد قال بعضُ النَّاسِ: إنَّ المرادَ به البركةُ في العُمُرِ، بأن يعمَلَ في  ":-رحمه الله-قال ابنُ ت 

رانِ مكتوبانِ. فيقا زقَ والأجَلَ مقدَّ مَنِ القصيرِ ما لا يعمَلُه غيرُه إلاَّ في الكثيرِ، قالوا: لأنَّ الرِّ ل الزَّ

رةٌ مكتوبةٌ وتتناوَلُ لجميعِ الأشياءِ.  يادةُ في العَمَلِ والنَّفعِ هي أيضًا مقدَّ لهؤلاء: تلك البركةُ وهي الزِّ

قُ: أنَّ الَله يكتُبُ للعَبدِ أجَلًا في صُحُفِ الملائكةِ، فإذا وصل رحِمَه زاد في ذلك  والجوابُ المحَقَّ

ص من ذلك المكتوبِ، والُله سُبحانَه عالمٌِ بما كان وما المكتوبِ، وإن عَمِل ما يوجِبُ النَّقصَ نُقِ 

اه بعدَ ذلك، والملائكةُ  يكونُ وما لم يكنْ لو كان كيف كان يكونُ؛ فهو يعلَمُ ما كتبه له وما يزيدُه إيَّ

 /14الفتاوى:)مجموع . "لا عِلمَ لهم إلاَّ ما عَلَّمَهم الُله، والُله يعلَمُ الأشياءَ قَبلَ كَونهِا وبعدَ كَونهِا 

490 .) 

: ر  زقُ نوعانِ: أحدُهما: ما عَلمِه الُله أنَّه يرزُقُه، فهذا لا يتغَيَّرُ. والثَّاني: ما  "وقال في موضِعٍ آخ  الرِّ

كتبه وأعلَمُ به الملائكةَ، فهذا يزيدُ ويَنقُصُ بحسَبِ الأسباب؛ فإنَّ العبدَ يأمُرُ الُله الملائكةَ أن تكتُبَ 

 (.540 /8)مجموع الفتاوى:. "وَصَل رَحِمَه زاده الُله على ذلك له رِزقًا، وإن 

ضِي  اللهُ عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشِة   -3  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسولُ اللهِ  -ر 

ه اللهُ  ني قط ع  ل ه اللهُ، ومن قط ع  ل ني وص  ن وص  قة  بالع رشِ تقولُ: م  ل  حِمُ مع   . "الر 

لني  من ":صلى الله عليه وسلم وقوله ص  ه اللهُ و  ل  ه  "، أي: بحسنِ رعايتهِ وبجميلِ حمايتهِ،"وص  ني قطع  ومن قطع 

أي: عن عينِ عنايتهِ، ومن كمالِ رحمتهِ ورأفتهِ، فالوَصلُ كنايةٌ عن الإقبالِ إليه والقَبولِ منه،  "اللهُ 

 (.3086 /7ي:)مرقاة المفاتيح للقار. "والقَطعُ عبارةٌ عن الغَضَبِ عليه والإعراضِ عنه 

لٍ صلى الله عليه وسلمأن  رجُلًا قال للن بيِّ  :وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي أيُّوب   -4 م  : أخبرِْني بع 

ب  ما له، تعبُدُ الله  ولا تُشركُِ به شيئًا، وتقيمُ  ":صلى الله عليه وسلميُدخِلُني الجن ة ، قال: ما له ما له؟! وقال الن بيُّ  أ ر 

، وت صِلُ  كاة  ، وتؤتي الز  لاة  حِم  الص   ."الر 

ضِي  اللهُ عنها -وأخرج البخاري ومسلم من حديث ميمونة  بنتِ الحارِثِ أمِّ المُؤمِنين -5   -ر 

ا كان يومُها الذي يدورُ عليها فيه قالت:صلى الله عليه وسلمأن ها أعت ق ت وليدةً ولم تستأذِنِ الن بي   تْ يا  ، فلم  ر  أشع 
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ليدتي؟ قال:  أنِّي أعت قْتُ و 
ا إن كِ لو أعط يتهِا أخوال كِ أو  فع   "رسول  اللهِ لْتِ؟ قالت: نعم، قال: أم 

  ."كان أعظ م  لأجْركِ 

دَقةِ على  وقد دلَّ هذا الحديثُ على أنَّ صِلةَ الأقاربِ وإغناءَ الفُقَراءِ منهم أفضَلُ من العِتقِ والصَّ

 (.433 /4)كشف المشكل من حديث الصحيحين: الأجانبِِ. 

لمان  بنِ عامرٍ وأخرج الترمذي والنسا -6 أن ه قال: قال رسولُ اللهِ  ئي وابن ماجه من حديث س 

 :صلى الله عليه وسلم

قة  وصِلة   " د  حمِ اثنتانِ: ص  قة ، وعلى ذي الر  د  دقة  على المِسكينِ ص   "إن  الص 

 (.3344( )وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان: 2582)صحيح سنن النسائي: 

دَقةُ على ذي الرَّ  ؛ ففيها أجرٌ واحدٌ، وفيه فالصَّ دَقةِ على الأجنبيِّ حِمِ فيها أجرانِ بخِلافِ الصَّ

التَّصريحُ بأنَّ العَمَلَ قد يجمَعُ ثوابَ عمَلينِ لتحصيلِ مقصودِهما به، فلعاملِهِ سائرُِ ما ورَد في 

 ومنَّتهِ
ِ
 (.193 /4)فيض القدير للمناوي:    "ثوابهِما بفضلِ الله

لةِ؛ فدَلَّ ذلك على  ":-رحمه الله-ينقال ابنُ عُث يم دقةِ، وأجرُ الصِّ يعني: فيها أجرانِ: أجرُ الصَّ

وجةُ  قَ على زوجتهِ، وكذلك الزَّ قَ على أولادِه عِندَ الحاجةِ، ويتصَدَّ أنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يتصدَّ

دقةَ عليهم صَدَقةٌ وصِلةٌ  قُ على زوجِها، وأنَّ الصَّ الحين لابن )شرح رياض الص. "تتصَدَّ

 (.195 /3عثيمين:

يرة   -7 أن  رجلًا قال: يا رسول  اللهِ! إن  لي قرابةً  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هُر 

، فقال: ل ي  لون  ع  ، وأحلُمُ عنهم وي جه  ل ئنِْ كُنت   "أصِلُهم ويقطعوني، وأحسِنُ إليهم ويُسِيئون إلي 

ل   همُ الم   . "، ولا يزالُ معك من اللهِ ظ هير  عليهم ما دُمت  على ذلك كما قُلت  فكأن ما تُسِفُّ

مادِ الحارِّ من  ":-رحمه الله-قال الن وويُّ  هو تشبيهٌ لمِا يَلحَقُهم من الإثمِ بما يَلحَقُ آكلَِ الرَّ

ه، وإدخالِ  هم الألمِ، ولا شيءَ على هذا المُحسِنِ إليهم، لكنِْ ينالُهم إثمٌ عظيمٌ بتقصيرِهم في حقِّ

رُهم في أنفُسِهم؛ لكثرةِ إحسانكِ،  الأذى عليه. وقيل: معناه أنَّك بالإحسانِ إليهم تُخزيهم، وتحَقِّ
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)شرح النووي على مسلم . "وقبيحِ فعِلهِم من الخِزيِ والحقارةِ عِندَ أنفُسِهم، كمن يُسَفُّ المَلَّ 

 (.115 /16للنووي:

ن  ابتُلوا بأقارِبَ شَرِسينَ، يقابلون الإحسانَ بالإساءةِ، فهذا الحديثُ عزاءٌ لكثيرٍ من النَّاسِ ممَّ

وا على طريقتهِم المثلى؛ فإنَّ الَله معهم، وهو مؤيِّدُهم  وفيه تشجيعٌ للمُحسِنين على أن يستَمِرُّ

 (.33)قطيعة الرحم لمحمد إبراهيم الحمد ص: وناصِرُهم ومُثيبُهم. 

مروِ بنِ العاصِ وأخرج البخاري من حديث عبدِ اللهِ بنِ  -8 ضِي  اللهُ عنهما-ع  قال: قال  -ر 

لها  ":صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  حِمُه وص   . "ليس الواصِلُ بالمكافئِ، ولكنِ  الواصِل  الذي إذا قُطعِ ت ر 

يعنى: ليس الواصِلُ رَحِمَه من وصَلَهم مكافأةً لهم على صِلةٍ  ":-رحمه الله-قال ابنُ بط الٍ 

مَت منهم إليه، فكاف  (.208 /9)شرح صحيح البخاري لابن بطال:. "أهم عليها بصِلةٍ مثِلهِا تقدَّ

نيُّ والحاصِلُ ثلاثةٌ: مواصِلٌ، ومكافئٌ، وقاطعٌِ؛ فالواصِلُ: من  ":-رحمه الله-وقال الق سط لا 

لُ عليه، والمكافئُِ: الذي لا يزيدُ في الإعطاءِ على ما يأخُذُ، والقاطعُِ: الذي لُ ولا يُتفَضَّ  يتفضَّ

لُ  لُ عليه ولا يَتفَضَّ  (.14 /9)إرشاد الساري للقسطلاني:    "يُتفَضَّ

ب اسٍ  -9  بنِ ع 
ضِي  اللهُ عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبدِ اللهِ أن  أبا سفيان  بن   -ر 

ربٍ  ةِ  ح  امِ في المد  قل  أرسل إليه في ركبٍ من قريشٍ، وكانوا تجارًا بالش  ه: أن  هِر   التي كان أخبر 

، فدعاهم في مجلِسِه وحول ه  ((1) ماد   صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  يشٍ، فأت وه وهم بإيلياء  ار  قُر  فيها أبا سفيان  وكف 

ه ولا تُشركِوا به شيئًا،  حد  ، وفيه: ماذا يأمُرُكم؟ قلتُ: يقولُ: اعبُدوا الله  و  ومِ... الحديث  عُظ ماءُ الرُّ

لةِ. فقال للت رجمانِ: قُلْ له: واتركوا ما يقولُ آباؤكم، ويأ فافِ والصِّ دقِ، والع  لاةِ والصِّ مرُنا بالص 

ومِها... وسألتُك بما  بِ ق  ثُ في ن س  سُلُ تُبع  بٍ، فكذلك الرُّ رْت  أن ه فيكم ذو ن س  بهِ فذك  سألتُك عن نس 

ه يأمُركم أن تعبُدوا الله  ولا تُشركِوا به شيئًا، و رْت  أن  ينهاكم عن عبادةِ الأوثانِ، ويأمُرُكم يأمرُكم، فذك 

مي  هاتينِ  د  وضِع  ق  ا فسيملِكُ م  قًّ فافِ، فإن كان ما تقولُ ح  دقِ والع  لاةِ والصِّ  . "بالص 

                                                 

ة   -(1) ع ل بين ه وبين ه مد  : أي: ج   (.186 /1صُلحٍ. )فتح الباري لابن حجر: ماد 
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ا  ":-رحمه الله-قال الن وويُّ  لةُ فصِلةُ الأرحامِ وكُلِّ ما أمَر الُله به أن يوصَلَ، وذلك بالبرِِّ أمَّ الصِّ

 (.106 /12)شرح النووي على مسلم:. " المراعاةِ والإكرامِ وحُسنِ 

رمانيُّ لةِ "فإن قُلتَ: ما ذكَرَ هِرَقلُ لَفظَ  ":-رحمه الله-قال الك  التي ذكَرها أبو سفيانَ، فلمَِ  "الصِّ

لةَ العفافِ؛ إذ الكَفُّ عن المحارِمِ وخوارِمِ المروءةِ تستلزِمُ تركَها؟ قلتُ: لأنَّها داخلةٌ في   ."الصِّ

 (.59 /1)الكواكب الدراري:

 ثالثًا: فضل الصلة والتواصل من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ:

امِ  -1 لكان  من أهلِ الش  ائبِِ بنِ م  ضِي  اللهُ عنهم-عن الس  حابة  ر  ا  "قال: -وكان قد أدرك الص  لم 

مِد  الله  تعالى وأثنى ع ام  ح  رُ رضِي  اللهُ عنه الش  ر بالمعروفِ ونهى عن دخل عُم  ر، وأم  عظ وذك  ليه، وو 

لاحِ ذاتِ الب ينِ  حمِ، وص  ر بتقوى اللهِ وصِلةِ الر  رِ، وأم   (.13/426)شعب الإيمان للبيهقي: ."المُنك 

رُ  - ال  عُم  كم  ": وق  ل موا أنساب كم لت صِلوا أرحام  ع  ( )الزهد 714. )الزهد لوكيع ص: "ت 

 .(491 /2لهناد بن السري:

ك في أخيك عِند  صِرامِه على  "قال في وصي تهِ: ويُروى أن  علي  بن  أبي طالبٍ  -2 احمِلْ نفس 

تهِ  ، وعند  شِد  نُوِّ لةِ، وعند  صُدودِه على اللُّطفِ، وعند  جُحودِه على الب ذلِ، وعند  تباعُدِه على الدُّ الصِّ

ينِ، وعند  جُرمِه على العُذرِ، حت ى لكأ ن  عدو  صديقِك صديقًا فتعادي  على اللِّ ، ولا تت خِذ  ن ك له عبد 

صديق ك، وإن أردت  قطيعة  أخيك فاست بقِْ له من نفسِك بقي ةً ترجِعُ إليها إن بدا لك يومًا ما، ولا 

ه  ق  ن ضي عت  ح  ق  أخيك اتِّكالًا على ما ب ين ك وب ين ه؛ فإن ه ليس بأخٍ م  برار )ربيع الأ ."تُضيع ن  ح 

 (.363 /1للزمخشري:

ر   -3 ضِي  اللهُ عنهما-وقال عبدُ اللهِ بنُ عُم  حب ة  في الأهلِ،  ":-ر  نسأة  في الأجلِ، م  حمِ م  إن  صلة  الر 

ثراة  في المالِ   ."م 

الت عائشةُ  -4 ضِي  اللهُ عنها- وق  جلِ ولا تكونُ في و ":-ر  ة  تكونُ في الر  ر  ش  ل دِه، خِلالُ المكارمِ ع 

لُها اللهُ حيثُ شاء: صِدْقُ الحديثِ، وصِدقُ البأْسِ،  يِّدِه، يجع  وتكونُ في العبدِ ولا تكونُ في س 
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احبِ، وإعطاءُ  مُ للص  مُّ مُ للجارِ، والت ذ  مُّ حِمِ، والت ذ  نائعِ، وحفظُ الأمانةِ، وصلةُ الر  والمكافأةُ بالص 

يفِ، ورأسُهن   ائلِ، وإقراءُ الض   (.487 /2)الزهد لهناد بن السري: ."الحياءُ  الس 

مرُو بنُ العاصِ  -5 حِمِ  "عن المروءةِ، فقال:  وسُئلِ ع  )المروءة  ."تقوى اللهِ تعالى وصلةُ الر 

 (.127لابن المرزبان ص: 

ضِي  اللهُ عنهما-وقال ابنُ عب اسٍ  -6 حِمِ من أفعالِ  ":-ر  )التذكرة  ."الأبرارِ صِلةُ الر 

 (.182 /9حمدونية:ال

يُّ  - حِمِ  ":-رحمه الله-قال الغزِّ لأنَّها  -وإن كانت داخلةً في التَّقوى-نصَّ على صِلةِ الرَّ

ر في حَقِّ أرحامهِ كان في حقِّ غيرِهم أشَدَّ تقصيرًا،  ؛ لأنَّ من قصَّ كالأصلِ بالنِّسبةِ إلى سائرِِ أنواعِ البرِِّ

نيعةِ، فإذا لم تكُنِ القرابةُ مُؤثِّرةً ذلك فغَيرُها لا ولأنَّ القرابةَ داعيةٌ إلى حِفظِ ا لحُقوقِ وحُسنِ الصَّ

رُه   (.512 /9)حسن التنبه لما ورد في التشبه:. "يؤثِّ

لو أنَّ أقصَرَكم عِلمًا عَمِل بما يعلَمُ لدَخَل الجنَّةَ؛ ما  ":-رحمه الله-وقال ميمونُ بنُ مِهران   -7

دقَ خيرٌ من الكَذِبِ، منكم إلاَّ من يعلَمُ أنَّ ال لاةَ خيرٌ منِ تركهِا، والأمانةَ خيرٌ من الخيانةِ، والصِّ صَّ

لةَ خيرٌ من القطيعةِ   (.19 /3)البصائر والذخائر لأبي حيان:. "والوفاءَ بالعَهدِ خيرٌ منِ نقضِه، والصِّ

ك دنانير  -وقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ  -8 ي لم أجمَعْها إلاَّ لأصونَ بها اللَّهُمَّ إنَّك تعلَمُ أنِّ  ":-وقد ت ر 

. "ديني وحَسَبي، لا خيرَ فيمن لا يجمَعُ المالَ، فيقضي دينهَ، ويَصِلُ رَحِمَه، ويكفُّ به وَجهَه 

 (.269 /3)الَداب الشرعية لابن مُفلِح:

له  لدِرهَمٌ أضعُه في قرابتي أحبُّ إليَّ من ألفٍ أضعُها في فاقةٍ. قال ":-رحمه الله-قال عطاء   -9

دٍ، وإن كان قرابتي مثِلي في الغنى؟! قال: وإن كان أغنى منك  )مكارم الأخلاق . "قائلٌِ: يا أبا محمَّ

 (247:لابن أبي الدنيا

روان   بنُ اللهِ  قال عبدُ  -10 إنَّ لي قرابةً مُشرِكًا، ولي عليه دَينٌ،  "قلتُ لمجاهدٍ:: -رحمه الله-م 

 (248)مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ."أفأترُكه له؟ قال: نعَمْ، وصِلْه 
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ادِقُ  -11 ر  الص  ةٌ، من قطَعَها  ":-رحمه الله-وقال جعف  ةُ سَنةٍ رَحِمٌ ماسَّ ةُ يومٍ صِلةٌ، ومودَّ مودَّ

 (.62)آداب العشرة للغزي ص: . "قطعه الُله عزَّ وجَلَّ 

دٍ  -12 رُ بنُ محم  نُ  ":-رحمه الله-وقال جعف  حمِ تهوِّ قال اللهُ  الحسابَ يومَ القيامةِ؛ صلةُ الرَّ

ابِ ﴿ تعالى: ي خافُون  سُوء  الْحِس  ب هُمْ و  وْن  ر  ي خْش  ل  و  ر  اللهُ بهِِ أ نْ يُوص  ال ذِين  ي صِلُون  ما أ م  : )الرعد ﴾ و 

 (.111 /1. )التذكرة الحمدونية:(21

نُ الب صريُّ  -13 ى علاماتٍ يُعرَفون بها: صِدقُ إنَّ لأهلِ التَّقو ":-رحمه الله-وقال الحس 

عَفاءِ  حِمِ، ورَحمةُ الضُّ  (.2/143)حلية الأولياء لأبي نعيم:. "الحديثِ، والوفاءُ بالعَهدِ، وصِلةُ الرَّ

ل ب  بن  أبي صُفرة  الوفاةُ قال لول دِه وأهلِه: -14 ت المُه  ر  ا حض  ، وصلةِ  ولم 
ِ
أوصيكم بتقوى الله

 
ِ
حِمِ؛ فإنَّ تقوى الله ملَ، الرَّ حِمِ تُنسئُ الأجَلَ، وتُثري المالَ، وتجمَعُ الشَّ  تُعقِبُ الجنَّةَ، وإنَّ صلةَ الرَّ

يارَ، وتُعِزُّ الجانبَ.   (.29 /1)لباب الَداب لأسامة بن منقذ:وتُكثرُِ العَدَدَ، وتَعمُرُ الدِّ

يه: -15 عمامكِما وأهلِ بَيتكِما، عليكم بمواصَلةِ بني أ "وقال أبو الوليدِ الباجيُّ ناصِحًا ول د 

والإكرامِ لهم، والمواصَلةِ لكبيرِهم وصغيرِهم، والمشارَكةِ لهم بالمالِ والحالِ، والمثابَرةِ على 

مهاداتهِم، والمتابعةِ لزيارتهِم، والتَّعاهُدِ لأمورِهم، والبرِِّ لكبيرِهم، والإشفاقِ على صغيرِهم، 

والحِفظِ لعَيبهِم، والقيامِ بحوائجِهم دونَ اقتضاءٍ لمجازاةٍ ولا والحِرصِ على نماءِ مالِ غنيِّهم، 

انتظارِ مقارَضةٍ؛ فإنَّ ذلك مما تسودانِ به في عشيرتكِما وتَعظُمانِ به عِندَ أهلِ بيتكِما، وصِلَا 

ها، وإيَّاكم با ما بَعُد منها، واجتَهِدا في القيامِ بحَقِّ ا والتَّضييعَ لها... رَحِمَكما وإنِ ضَعُفَ سَبَبُها، وقَرِّ

ا يَشرُفُ به ملتَزِمُه ويعظُمُ عِندَ النَّاسِ مُعَظِّمُه، وما عَلمِتُ أهلَ بيتٍ تقاطعوا وتدابَروا إلاَّ  وهذا ممَّ

هلكوا وانقَرَضوا، ولا عَلمِتُ أهلَ بَيتٍ تواصَلوا وتعاطَفوا إلاَّ نمُوا وكَثُروا وبورِكَ لهم فيما حاوَلوا 

 (.27دية ص: )النصيحة الول. "

زاليُّ  -16 حِمِ من الثَّوابِ ما لا يُحصى؛  ":-رحمه الله-وقال أبو حامدٍ الغ  قال عليٌّ وفي صلةِ الرَّ

:  قَ بعِشرينَ دِرهمًا، ولأن أصِلَه لأن أصِلَ أخًا من إخواني بدِرهَمٍ أحَبُّ إليَّ من أن أتصدَّ
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قَ بمائةِ دِ  رهَمٍ، ولأن أصِلَه بمائةِ دِرهَمٍ أحبُّ إليَّ من أن بعشرينَ دِرهمًا أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّ

 (.220 /1)إحياء علوم الدين:. "أُعتقَِ رقَبةً 

ين  المهديُّ  -17 إنَّ صلةَ القَرابةِ والإحسانَ إليهم من أعظَمِ القُرُباتِ،  ":-رحمه الله-وقال حُس 

اعِفُ الُله لمن يصِلُ القرابةَ الحَسَناتِ وأنفَعِ الأعمالِ التي يكونُ بها صلاحُ المجتمَعِ والأسرةِ، ويض

 (.131 /2)صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال:. "

لةِ والتَّواصُلِ كذلك:  ومن فضل فوائدُِ الصِّ

حِمِ علامةُ كمالِ الإيمانِ وحُسنِ الإسلامِ. -1  صِلةُ الرَّ

حِمِ من أسبابِ دُخولِ الجنَّةِ. -2  صِلةُ الرَّ

يادةِ في الآجالِ.صِ  -3 عةِ في الأرزاقِ والزِّ حِمِ من أسبابِ السَّ  لةُ الرَّ

بِّ ثمَّ محبَّةَ الخَلقِ. -4 حِمِ ينالُ بها العبدُ رِضا الرَّ  صِلةُ الرَّ

نيا والآخرةِ. -5  للعبدِ في الدُّ
ِ
حِمِ سَبَبٌ لصلةِ الله  صِلةُ الرَّ

لةُ من أسبابِ تقويةِ أواصِ  -6 رِ العَلاقاتِ الاجتماعيَّةِ بَيْنَ أفرادِ الأسرةِ الواحِدةِ التَّواصُلُ والصِّ

ر . (7/2632)نضرة النعيم:والأسَُرِ المرتَبطِةِ بالمصاهَرةِ والنَّسَبِ حتَّى يعمَّ المجتَمَعَ كلَّه.  ك  وقد ذ 

رقنديُّ  م  شر  خِصالٍ محمودةٍ  -رحمه الله-الس  حِمِ ع    منها:؛ في صلةِ الر 
ِ
 تعالى؛ لأنَّه أنَّ فيها رضا الله

حِمِ.  رورِ عليهم.  ومنها:أمَر بصِلةِ الرَّ أنَّ فيها حُسنَ الثَّناءِ من المُسلمِين عليه.  ومنها:إدخالُ السُّ

رُورِ والحُزنِ يجتَمِعون إليه ويُعينونه على  ومنها: ةِ؛ لأنَّه إذا وقعَ له سَبَبٌ من السُّ زيادةٌ في المودَّ

ةِ. ذلك، فيكونُ له زيادةً في  زيادةُ الأجرِ بعدَ مَوتهِ؛ لأنَّهم يدعونَ له بعدَ موتهِ كلَّما  ومنها:المودَّ

 (.138)تنبيه الغافلين للسمرقندي ص: ذكَروا إحسانَه. 

لةُ ربَّما جعَلَت العَدُوَّ صديقًا.  -7 :الصِّ عيِّ يا أخي، إنَّ  "سمعتُ أعرابيًّا يقولُ لأخٍ له: قال الأصم 

ديقَ يحولُ بال لةِ صديقًا، وإنِّي أراك رَطْبَ اللِّسانِ بعيوبِ الصَّ ا، والعَدُوَّ يحولُ بالصِّ جفاءِ عدوًّ

(. )بهجة المجالس لابن 384 /1:)ربيع الأبرار للزمخشري. "أصدقائكِ، فلا تَزِدْهم في أعدائكِ 

 (.1/689عبد البر:
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لهِم، وحَرَص على إعزازِهم، أكرَموه رِفعةُ الواصِلِ: فإنَّ الإنسانَ إذا وصَل مَن أمَرَ الُله بوَص -8

دوه، وكانوا عونًا له. وه، وأجَلُّوه وسَوَّ  وأعزُّ

 

ةُ المتواصِلينَ؛ فالمتواصِلون المتوادُّون المتآلفِون يعلو قَدْرُهم، ويرتفِعُ ذِكرُهم، فيكونُ  -9 عِزَّ

أُ أحدٌ أن يسومَهم خُطَّةَ  هم بلفحةٍ لهم شأنٌ، ويُحسَبُ لهم ألفُ حِسابٍ، فلا يتجرَّ  ضِيقٍ، أو أن يمسَّ

من نارِ ظُلمٍ؛ فيَظلُّون بأعَزِّ جوارٍ، وأمنعَِ ذِمارٍ، بخلافِ ما إذا تقاطَعوا وتدابَروا؛ فإنَّهم يَذِلُّون 

، وضَعةً بعدَ رِفعةٍ، ونزولًا بعدَ شَمَمٍ.  )قطيعة الرحم لمحمد ويُسترذَلون، فيَلقَونَ هَوانًا بعدَ عِز 

 (.31ص:إبراهيم الحمد  

 

ا يعودُ نفعُه على الفردِ والمجتمَعِ،  -10 قال التَّعارُفُ بَيْنَ النَّاسِ لتبادُلِ المصالحِ والمنافعِِ ممَّ

فُوا إنِ  أ كْ ﴿تعالى:  ار  ب ائلِ  لتِ ع  ق  لْن اكُمْ شُعُوبًا و  ع  ج  أُنْث ى و  رٍ و  ك  قْن اكُمْ مِنْ ذ  ل  ا خ  ا الن اسُ إنِ  يُّه 
كُمْ ي ا أ  م  عِنْد   ر 

بيِر   لِيم  خ  اكُمْ إنِ  الله  ع    (13)الحجرات:   ﴾اللهِ أ تْق 

لةُ بَيْنَ أفرادِ المجتَمَعِ يؤدِّي إلى المساعدةِ لإيجادِ الحلولِ النَّاجعةِ لكثيرٍ  -11 التَّواصُلُ والصِّ

 من المُشكلِاتِ المعاصِرةِ التي تواجِهُ النَّاسَ.
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 :((2)((1)فضل الصمت -4

 أولًا: فضل الصمت من القُرآنِ الكريمِ:

تيِد  ﴿ تعالى: الق   -1 قِيب  ع  يْهِ ر  وْلٍ إلِا  ل د  لْفِظُ مِنْ ق  ا ي   .(18)ق:  ﴾ م 

ا ي لْفِظُ ﴿ :-رحمه الله-قال ابنُ كثيرٍ  مُ بكَلمِةٍ  ﴾م  يْهِ ﴿أي: ابنُ آدَمَ منِْ قَوْلٍ أي: ما يتكَلَّ إلِا  ل د 

تيِد   قِيب  ع   كما قال تعالى:لا يتُركُ كَلمِةً ولا حَركةً،  إلاَّ ولها من يراقبُِها مُعتَدٌّ لذلك يكتُبُها، أي: ﴾ر 

﴿( افظِيِن  يْكُمْ ل ح  ل  إنِ  ع  )10و  اتبِيِن  امًا ك  لُون  11( كرِ  فْع  ا ت  ( )تفسير 12-10:)الانفطار ﴾( ي عْل مُون  م 

 (.7/398القرآن العظيم:

وكاني فظِِ  ":-رحمه الله-وقال الش  ما يَتَكلَّم منِ كَلامٍ فَيلفِظُه ويرميه منِ فيِه إلاَّ على ذلك اللاَّ

فٍ(. 5/89)فتح القدير:. "مَلَكٌ يَرقُبُ قَولَه ويَكتُبُه، مُعَدٌّ للكتابةِ مُهيَّأٌ له   بتصرُّ

)﴿ وقال تعالى: -2 افظِيِن  يْكُمْ ل ح  ل  إنِ  ع  )10و  اتبِيِن  امًا ك  لُون  ( ي عْل مُو11( كرِ  فْع  ا ت   ﴾ ن  م 

اتبِيِن  ﴿ (12-10)الانفطار:  امًا ك   (.220 /5)تفسير البغوي:: يَكتُبون أقوالَكم وأعمالَكم. ﴾كرِ 

ب تْ ﴿ تعالى: وقال -3 س  ا ك  فْسٍ بمِ  ل ى كُلِّ ن  ائمِ  ع  نْ هُو  ق  م     (33)الرعد:  ﴾ أ ف 

ظِ في المنطقِِ؛ لأنَّ الَله تعال ى حفيظٌ عليمٌ رقيبٌ على كُلِّ نَفسٍ منفوسةٍ، فيه حضٌّ على التَّحفُّ

، ولا يخفى عليه خافيةٌ من كلامٍ أو غيرِه.  )تفسير القرآن يعلَمُ ما يعمَلُ العاملون من خيرٍ وشر 

 (.463 /4العظيم لابن كثير:

لُون  ﴿ تعالى: وقال -4 عْم  ا كُنْتُمْ ت  سْت نْسِخُ م  ا كُن ا ن   (  29)الجاثية:  ﴾ إنِ 

)جامع البيان لابن جرير  كنَّا نستكتبُِ حَفَظتَنا أعمالَكم، فتُثبتُِها في الكتُبِ وتَكتُبُها.أي: 

 (.104 /21الطبري:

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)

   للمؤلف ضمن هذه السلسلة، والله الموفق. "فضل الصمت وحفظ اللسان "توجد رسالة خاصة عن -(2)
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 :فضل الصمت من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِثانيًا: 

يرة   -1 من كان يؤمِنُ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن رسولِ اللهِ  أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هُر 

 . "خِرِ فلْي قُلْ خيرًا أو لي صمُتْ باللهِ واليومِ الَ

متِ،  ":-رحمه الله-قال ابنُ عبدِ الب رِّ  وفي هذا الحديثِ آدابٌ وسُننٌَ، منها التَّأكيدُ في لُزومِ الصَّ

كوتَ سلامةٌ، والغنيمةَ أفضَلُ من  متِ؛ لأنَّ قولَ الخيرِ غَنيمةٌ، والسُّ وقولُ الخيرِ أفضَلُ من الصَّ

لامةِ   (.21/35)التمهيد:.    "السَّ

ا قَولُه  ":-رحمه الله-وقال الن وويُّ  فمعناه: أنَّه إذا أراد أن  "فلْي قُلْ خيرًا أو ليِ صمُتْ  ":صلى الله عليه وسلموأمَّ

قًا يثابُ عليه واجبًا أو مندوبًا، فلْيتكلَّمْ، وإن لم يظهَرْ له أنَّه  مُ به خيرًا محقَّ يتكلَّمَ؛ فإن كان ما يتكلَّ

كْ عن الكلامِ، سواءٌ ظهَر له أنَّه حرامٌ أو مكروهٌ أو مباحٌ مُستوي الطَّرفَينِ؛ خيرٌ يثابُ عليه فليُمسِ 

فعلى هذا يكونُ الكلامُ المباحُ مأمورًا بتركهِ، مندوبًا إلى الإمساكِ عنه؛ مخافةً من انجرارِه إلى 

مِ أو المكروهِ، وهذا يقعُ في العادةِ كثيرًا أو غالبًا   (.2/18مسلم: )شرح النووي على. "المحرَّ

ضِي  اللهُ عنهما-وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ -2 قال: قال  -ر 

ت نجا  ":صلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  م  ن ص  نه شعيب الأرناؤوط في 2501)صحيح سنن الترمذي: ."م  ( )وحس 

 (6481تخريج مسند أحمد:

ت ":صلى الله عليه وسلموقوله  :-رحمه الله-قال القاريُّ  م  ن ص  .: أي"م  رِّ : أي: فاز "نجا ": سكَت عن الشَّ

ارينِ   (.7/3038)مرقاة المفاتيح:. "وظَفِر بكلِّ خيرٍ، أو نجا من آفاتِ الدَّ

جُلَ ربَّما يتكلَّمُ بكلامٍ يلحَقُه  رِّ فقد خلَص من جهنَّمَ ومن شَرِّ لسِانهِ؛ فإنَّ الرَّ فمن سكَت عن الشَّ

نيا والآخِرةِ.   (.181 /5تيح للمظهري:)المفاضرَرٌ عظيمٌ في الدُّ

ل جميعَ آفاتِ اللِّسانِ عَلمِ أنَّه إذا أطلق لسانَه لم يسلَمْ، وعند  ":-رحمه الله-قال الغزاليُّ  من تأمَّ

؛ لأنَّ هذه الآفاتِ كُلَّها مهالكُِ ومعاطبُِ، وهي على "من صمَت نجا ":صلى الله عليه وسلمذلك يعرِفُ سِرَّ قولهِ 

، وإن نطَق وتكلَّم خاطَر بنفسِه، إلاَّ أن يوافقَِه لسانٌ طريقِ المتكلِّمِ، فإن سكَت سَلمِ من الكُ  لِّ

فصيحٌ، وعِلمٌ غزيرٌ، وورَعٌ حافظٌ، ومراقَبةٌ لازمةٌ، ويُقَلِّلَ من الكلامِ؛ فعساه يَسلَمُ عِندَ ذلك، وهو 
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ن تكلَّم فغَنمِ، ف ن مع جميعِ ذلك لا ينفَكُّ عن الخطَرِ، فإن كنتَ لا تقدِرُ على أن تكونَ ممَّ كُنْ ممَّ

لامةُ إحدى الغنيمتينِ   (.3/162)إحياء علوم الدين: . "سكت فسَلمِ، فالسَّ

هلِ بنِ سعدٍ  -3 نْ لي ما  "قال: صلى الله عليه وسلمعن رسولِ اللهِ  وأخرج البخاري من حديث س  من ي ضم 

نْ له الجن ة   ((1)ب يْن  ل حْي يه يه أضم   . "وما ب يْن  رِجل 

في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ أكبَرَ الكبائرِِ إنَّما هي من الفَمِ  ":-رحمه الله-قال ابنُ عبدِ الب رِّ 

دُ من اللِّسانِ وهو كَلمِةُ  جلَينِ الفَرجُ، ومن الفَمِ ما يتولَّ والفَرجِ، وما بَيْنَ اللَّحيَينِ الفَمُ، وما بَيْنَ الرِّ

با، الكُفرِ، وقَذفُ المحصَناتِ، وأخذُ أعراضِ المُسلمِين، ومن الفَمِ  أيضًا شُربُ الخَمرِ، وأكلُ الرِّ

نا واللِّواطُ   (.565 /8)الاستذكار:. "وأكلُ مالِ اليتيمِ ظُلمًا، ومن الفَرجِ الزِّ

رٍ  ج  فالمعنى: من أدَّى الحَقَّ الذي على لسانهِ  "في شرحِ هذا الحديثِ: -رحمه الله-قال ابنُ ح 

ا لا متِ عمَّ سولُ  من النُّطقِ بما يجِبُ عليه، أو الصَّ الجنَّةَ، فإنَّ النُّطقَ باللِّسانِ  صلى الله عليه وسلميَعنيه، ضَمِن له الرَّ

أصلٌ في حُصولِ كُلِّ مطلوبٍ، فإذا لم ينطقِْ به إلاَّ في خيرٍ سَلمِ، وقال ابنُ بطَّالٍ: دَلَّ الحديثُ على 

هما وُقيِ نيا لسانُه وفَرجُه، فمَن وُقيَِ شَرَّ رِّ  أنَّ أعظَمَ البلاءِ على المرءِ في الدُّ )فتح . "أعظَمَ الشَّ

 (.11/309الباري:

قال: قال رسول الله  وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث معاذِ بنِ جبلٍ  -4

ناخِرهِم إلا  حصائدُِ ألسن تهِم؟ ":صلى الله عليه وسلم . " وهل ي كُبُّ الن اس  في الن ارِ على وُجوهِهم أو على م 

 (.2616)صحيح سنن الترمذي:

ث تحريضٌ على جهادِ النَّفسِ وقَمعِها عن الكلامِ فيما يُؤذيها ويُرديها؛ فإنَّه جعَل أكثَرَ وفي الحدي

 (.76)شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص: دُخولِ النَّاسِ النَّارَ بسبَبِ ألسنتَهِم. 

                                                 

، والمرا -(1) كِّ مِ، مُثنى ل حْيٍ، وهو عظمُ الف  دُ بما ب يْن هما اللِّسانُ. )فتح الباري لابن ل حْي يه: هما العظمانِ في جانب يِ الف 

 (. 71 /23( )عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني:16 /7رجب:
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 ثالثًا: فضل الصمت من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ:

جنٍ من وا ":قال ابنُ مسعودٍ  -1 جُ إلى طولِ س  لذي لا إله  غيرُه ما على الأرضِ شيء  أحو 

 (.245)الأدب لابن أبي شيبة ص:  . "لسانٍ 

رداءِ  -2 ، وكُنْ  ":وقال أبو الد  مت  حِلم  عظيم  ؛ فإن  الص  مت  كما ت عل مون الكلام  تعل موا الص 

، ولا تتك   ل م  ص  منك إلى أن تتك  ع  أحر  ل مْ في شيءٍ لا ي عنيك، ولا تكُنْ مِضحاكًا من غيرِ إلى أن ت سم 

بٍ  اءً إلى غيرِ أ ر  بٍ، ولا مش  ج  (  )ابن عساكر في 397)رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق: ."ع 

 (.47/124تاريخ دمشق:

جِ  ":وقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ  -3 ر  متُ، وانتظِارُ الف  لُ العبادةِ الص  يين . )البيان والتب"أفض 

 (.1/245للجاحظ:

يب بن الوردِ  -4 كان يقالُ: الحِكمةُ عَشَرةُ أجزاءٍ: فتسِعةٌ منها في  ":-رحمه اللهُ -وقال وُه 

متِ، والعاشِرةُ عُزلةُ النَّاسِ  حلية  "( )أبو نعيم في62)رواه ابنُ أبي الدنيا في الصمت ص: . "الصَّ

 (.8/153:"الأولياء

ريرُ  -5 ر  الض  سمِعتُ رِياحًا القَيسيَّ يقولُ: قال لي عُتبةُ: يا رياحُ، إن  :-مه اللهرح-وقال أبو عُم 

كنتُ كلَّما دعَتْني نفسي إلى الكلامِ تكَلَّمْتُ، فبئسَ النَّاظرُِ أنا! يا رياحُ، إنَّ لها موقفًِا تغتَبطُِ فيه بطولِ 

متِ عن الفُضولِ   (.6/232:"حلية الأولياء ")رواه أبو نعيم في. "الصَّ

نُ  -6 رِّ  ":-رحمه اللهُ -وقال الحس  متُ خيرٌ من إملاءِ الشَّ متِ، والصَّ إملاءُ الخيرِ خيرٌ من الصَّ

 (.2/78)البيان والتبيين للجاحظ:. "

هبُ بنُ مُنبِّهٍ  -7 متُ حتَّى يسلَمَ النَّاسُ منك  ":-رحمه الله-وقال و   ."أفضَلُ الإسلامِ الصَّ

 (.33)الزهد لابن أبي عاصم ص:  

حمنِ بنُ شُرَيحٍ ق -8 لو أنَّ عبدًا اختار لنفسِه، ما اختار أفضَلَ من  ":-رحمه الله-ال عبدُ الرَّ

متِ   (.262)الصمت لابن أبي الدنيا ص:  . "الصَّ

م   -9   ":-رحمه الله-قال إبراهيمُ بنُ أده 
ِ
متُ إلاَّ منِ ذِكرِ الله رُ والصَّ  ."رأسُ العبادةِ التَّفكُّ
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 (. 17 /8لأصبهاني:)الحلية لأبي نعيم ا 

متَ أحوَجُ  "وقيل له: مَ الصَّ مُ النَّحوَ، فقال: هو إلى أن يتعَلَّ المصدر ). "إنَّ فُلانًا يتعَلَّ

 (.16 /8:السابق

كِ  -10 ما خيرُ ما أُعطيَِ الإنسانُ؟ فقال: غريزةُ عَقلٍ، قيل: فإنْ  ":-رحمه الله-سُئلِ ابنُ المبار 

ل: فإنْ لم يكُنْ؟ قال: أخٌ صالحٌ يستشيرُه، قيل: فإنْ لم يكُنْ؟ قال: لم يكُنْ؟ قال: أدبٌ حَسَنٌ، قي

 (.355)المعجم لابن المقرئ:. "صمتٌ طويلٌ، قيل: فإنْ لم يكُنْ؟ قال: موتٌ عاجِلٌ 

ي ال -11 مُ الكلامَ، فإن يكُنِ الكلامُ يَهديك  ":-رحمه الله-وقال أبو الذ  متَ كما تعلَّ مِ الصَّ تعلَّ

متِ خَصلتانِ: تدفَعُ به جَهلَ من هو أجهَلُ منك، وتعلَمُ به منِ عِلمِ فإنَّ الصَّ  متَ يَقيك، ألَا في الصَّ

 (51)رواه ابنُ أبي عاصم في الزهد ص:  . "مَن هو أعلَمُ منك 

عةُ بنُ صوحان   -12 عص  متُ حتى يحتاجَ إلى الكلامِ رأسُ المروءةُ  ":-رحمه الله-وقال ص  الصَّ

 ( 299بي الدنيا ص: )الصمت لابن أ. "

جُلِ فاعلَمْ أنَّ ما  ":-رحمه الله-وقال يحيى بنُ أبي كثيرٍ  -13 خصلتانِ إذا رأيتَهما في الرَّ

)الصمت لابن أبي الدنيا ص: . "وراءَهما خيرٌ منهما: إذا كان حابسًا للسانهِ، يحافظُِ على صلاتهِ 

264 ) 

افعيَّ يُوصي شابًّا منِ أصحابهِ يقولُ سمعْتُ الشَّ  :-رحمه الله-وقال المسيب بن واضحٍ  -14

متَ إلى أنْ يلزمَك التكلُّمُ؛ فإنَّما أكثرُ مَن يندَمُ إنَّما يندمُ إذا هو نطَق، وقلَّ مَن يندمُ إذا  "له: الزَمِ الصَّ

متِ،  جوعِ عن الكلامِ إلى الصَّ متِ إلى الكلامِ أحسنُ منِ الرُّ سكَت، واعلَمْ بأنَّ الرجوعَ عن الصَّ

 (.412 /51)تاريخ دمشق لابن عساكر:. "العطيةُ بعدَ المنعِ أحسنُ منِ المنعِ بعدَ العطيةِ و
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متِ كذلك:  ومن فضل وفوائدُِ الص 

لِم المُسلِمون من  ":صلى الله عليه وسلمقال الن بيُّ أنه دليلُ كمالِ الإيمانِ، وحُسنِ الإسلامِ؛  -1 ن س  المُسلِمُ م 

ضِي  اللهُ عنهما -عبد اللهِ بنِ عمروٍ )أخرجه البخاري من حديثِ   "لسانهِ وي دِه  (-ر 

أي: المُسلِمُ الكاملُِ الجامعُ لخصالِ الإسلامِ: مَن لم يُؤذِ مُسلمًِا بقولٍ  "المُسلِمُ  ":صلى الله عليه وسلم وقوله 

 (.491 /2)التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن: ولا فعِلٍ. 

لامةُ من العَطَبِ في المالِ والنَّفسِ والعِرضِ  -2   .السَّ

 دليلُ حُسنِ الخُلُقِ وطهارةِ النَّفسِ. -3

متَ يَكسِبْك صفوَ المحبَّةِ،  -4 الحين: الزَمِ الصَّ ، ثمَّ محبَّةَ النَّاسِ. قال بعضُ الصَّ
ِ
يُثمِرُ محبَّةَ الله

)صيد الأفكار لحسين . "ويأمَنكْ سوءَ المغبَّةِ، ويُلبسِْك ثوبَ الوَقارِ، ويَكْفِك مُؤنةَ الاعتذارِ 

 (.496مهدي ص: ال

 سببٌ للفوزِ بالجنَّةِ، والنَّجاةِ من النَّارِ. -5

 من أقوى أسبابِ التَّوقيرِ. -6

:دليلٌ على الحكمةِ وكَمالِ العقلِ؛  -7 نُ البصريُّ كانوا يقولون: إنَّ لسانَ الحكيمِ  "قال الحس 

وإن كان عليه أمسَك، وإنَّ الجاهِلَ  منِ وراءِ قلبهِ، فإذا أراد أن يقولَ يرجِعُ إلى قلبهِ، فإن كان له قال،

)الزهد لعبد اللهِ بن المبارك . "قَلبُه في طَرَفِ لسانهِ، لا يرجِعُ إلى القَلبِ، فما أتى على لسانهِ تكلَّم به 

 (. 131ص: 

ازيُّ  عدون  الر  مُ فقَلَّ كلامُه، فقيل له في  ":-رحمه الله-وقال س  كنتُ مع حاتمٍ الأصَمِّ فكان يتكَلَّ

، فإذا 
ِ
مَ كَلمِةً قبلَ أن أستَعِدَّ جوابَها لله مُ فتنفَعُ النَّاسَ! فقال: إنِّي لا أحِبُّ أن أتكلَّ ذلك: قد كُنتَ تتكَلَّ

، لكذا  )تاريخ بغداد للخطيب . "قال الُله تعالى لي يومَ القيامةِ: لمَ قلتَ كذا؟ قلتُ: يا ربِّ

 (. 153 /9البغدادي:

ماءُ:  (.91)أدب المجالسة لابن عبد البر ص: . " العقلُ نَقَص الكلامُ إذا تمَّ  "وقال الحُك 
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 يجمَعُ للإنسانِ لُبَّه. -8

كرِ والعبادةِ، وقد قيل: -9 لُ العبادةِ  "الفراغُ للفِكرِ والذِّ متُ هو أوَّ  /2)الزهد لهناد:. "الصَّ

546 ) 

نيا ومن حسابهِ في الآخ -10 لامةُ من تَبعِاتِ القولِ في الدُّ لَفِ:السَّ واستَعِنْ  "رةِ؛ قال بعضُ السَّ

متِ في المواطنِِ  لامةِ بطولِ الصَّ  (. 388 /27)تاريخ دمشق لابن عساكر:. "على السَّ

ضِي  اللهُ عنهما -وقال ابنُ عب اسٍ  . "يا لسِانُ قُلْ فاغنمَْ، أو اسكُتْ واسلَمْ، قبلَ أن تندَمَ  ":-ر 

 (. 266)الصمت لابن أبي الدنيا ص

لامةُ  "وقيل: متُ آيةُ الفضلِ، وثمَرةُ العقلِ، وزَينُ العِلمِ، وعونُ الحِلمِ؛ فالزَمْه تلزَمْك السَّ الصَّ

 (496)صيد الأفكار لحسين المهدي ص: . "

ر  بنِ عبدِ العزيزِ  ر الُله يدي  ":-رحمه الله-وقيل لعُم  ينَ؟ فقال: تلك دماءٌ طَهَّ ما تقولُ في أهلِ صِفِّ

 (.92)العزلة للخطابي ص: . "أن أخضِبَ لسِاني بها منها، فلا أحِبُّ 

د بعضُهم:  وأنش 

متَ سَلمِ.  وقُلِ الخَيرَ وإلاَّ فاصمُتَنَّ        فإنَّه من لَزِم الصَّ

 (.127 /13)التمهيد لابن عبد البر:                                                  

 عِندَ الجِدالِ والمنازعاتِ. يَكسِبُ احترامَ الآخرين، ولا سيَّما -11

 يساعِدُ على حُسنِ الإنصاتِ والاستماعِ. -12

 يَكسِبُ صاحِبَه مهابةً وسكينةً ووقارًا. -13

 العافيةُ، وأنشدوا في ذلك: -14

جْلِ   يموتُ الفتى من عَثرةٍ بلسِانهِ        وليس يموتُ المرءُ من عَثرةِ الرِّ

جــثرتُه بالــوعَ        ه ــرمي برأسِ ــن فيه تــفعَثرتُه م  هَلِ ـــــبْرى على مَ ـــلِ تَ ــــرِّ

 (.34( )الرسالة المغنية لابن البناء ص: 70 /5)المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي:     
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ي الِ  :تحصيلُ العِلمِ  -15 متِ تأخُذُ عِلمَ مَن هو أعلَمُ منك  ":-رحمه الله-قال أبو الذ  . "بالصَّ

 ( 550 /1لم لابن عبد البر:)جامع بيان الع

 الاستغناءُ عن الاعتذارِ إلى الآخَرين. -16

 قيل:وقد سَتُر العيوبِ،  -17

كوتُ.     ((1)لسانُ المرءِ يُنبئُِ عن حِجاه  وعِيُّ المرءِ يَستُرُه السُّ

 (291)عمدة الكتاب للنحاس ص: 

لامةُ من آفاتِ اللِّسانِ والوقوعِ في الغَلَطِ، وقد  -18  قيل:السَّ

لَلِ     متِ آمنُِ الزَّ  لِ ــــن كثيرِ الكلامِ في وَجَ ـــوم   أنت من الصَّ

 يا ليتَ ما كنتُ قُلتُ لم أقُلِ    ه     ــــــمَّ تُتبعِْ ـــــولَ ثـــــــلِ القَ ـــــلا تَقُ 

 (33)الرسالة المغنية لابن البناء ص: 

ما منَِ النَّاسِ أحدٌ يكونُ لسِانُه منه على  ":-للهرحمه ا-قال يونُسُ بنُ عُب يدٍ  :صلاحُ العَمَلِ  -19

 ( 58)الزهد لابن أبي عاصم ص: . "بالٍ إلاَّ رأيتُ ذلك صلاحًا في سائِرِ أعمالهِ 

                                                 

قلُ. )مختار الصحاح لزين الدين الرازي ص:  -(1)   (.68الحِجا: الع 
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 :((1)فضل العزم وعلو الهمة -5

 أولًا: فضل العزم وعلو الهمة مِنَ القرآنِ الكريمِ:

دِ، و مُ الت ردُّ د  زمُ على فعِلِ الخيرِ وع  زيمةُ الع  ، والع  الحين  المسارعةُ لفِعلِ الخيراتِ: من شِي مِ الص 

افعُ لفِعلِ الخير؛ِ ولهذا حث  اللهُ عليها في كتابهِ في غيرِ آيةٍ، ومن ذلك:  هي الد 

ل ى اللهِ إنِ  الله  يُحِبُّ الْ ﴿قوله تعالى:  -1 لْ ع  ك  ت و  مْت  ف  ز  ا ع  إذِ  اوِرْهُمْ فيِ الْأ مْرِ ف  ش  لِين  و  كِّ )آل  ﴾ مُت و 

 .(159عمران: 

ولُه: ":-رحمه الله-قال ابنُ جريرٍ الط ب ريُّ  ل ى اللهِ ﴿ ق  لْ ع  ك  ت و  مْت  ف  ز  ا ع  إذِ  ، يعني: فإذا صحَّ ﴾ف 

عزمُك بتثبيتنِا إيَّاك وتسديدِنا لك فيما نابك وحزَبَك من أمرِ دينكِ ودُنياك، فامضِ لمِا أمَرْناك به 

لْ فيما تأتي من على ما أمَرْ  ناك به، وافَقَ ذلك آراءَ أصحابكِ وما أشاروا به عليك أو خالفَها، وتوكَّ

أمورِك وتدَعُ وتحاوِلُ أو تزاوِلُ، على ربِّك؛ فثقِْ به في كُلِّ ذلك، وارْضَ بقضائهِ في جميعِه، دونَ 

لين، وهم الرَّ  اضون بقضائهِ، والمُستَسلمِون آراءِ سائرِ خَلقِه ومعونتهِم؛ فإنَّ الَله يحِبُّ المتوكِّ

فٍ( 191 /6)جامع البيان: . "لحُكمِه فيهم، وافَقَ ذلك منهم هَوًى أو خالفَه   .بتصرُّ

اصُ  ص  في ذِكرِ العَزيمةِ عَقيبَ المشاورةِ دَلالةٌ على أنَّها صدَرَت عن  ":-رحمه الله-وقال الج 

 (.2/331)أحكام القرآن: . " المشورةِ 

بْلِكُمْ ﴿: وقال تعالى -2 عُن  مِن  ال ذِين  أُوتُوا الْكتِ اب  مِنْ ق  ل ت سْم  أ نْفُسِكُمْ و  الكُِمْ و  وُن  فيِ أ مْو  ل تُبْل 

زْمِ الْأمُُورِ  لكِ  مِنْ ع  إنِ  ذ  ت قُوا ف  ت  إنِْ ت صْبرُِوا و  ثيِرًا و  كُوا أ ذًى ك  مِن  ال ذِين  أ شْر   .(186)آل عمران:  ﴾و 

وكانيُّ ولهِ: -رحمه الله-قال الش  زْمِ الْأمُُورِ ﴿في ق  لكِ  مِنْ ع  إنِ  ذ  ا يجبُ عليكم أن  "أي: ﴾ف  ممَّ

، التي أوجب عليهم القيامَ بها 
ِ
( 1/468)فتح القدير:. "تعزِموا عليه؛ لكونهِ عَزمةً من عَزَماتِ الله

 (.1/450:)الكشاف للزمخشري

ازيُّ  ا من صوابِ التَّد ":-رحمه الله-وقال الر  شدِ فيه، وهو ممَّ بيرِ الذي لا شَكَّ في ظُهورِ الرُّ

صُ في تركهِ، فما  ينبغي لكُلِّ عاقلٍ أن يَعزِمَ عليه، فتأخُذَ نفسُه لا محالةَ به... ولا يجوزُ ذلك التَّرخُّ

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)
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ا لا وابِ، فهو من عَزمِ الأمورِ؛ لأنَّه ممَّ شدِ والصَّ يجوزُ  كان من الأمورِ حميدَ العاقبةِ معروفًا بالرُّ

صَ في تَركِه   (.9/455)مفاتيح الغيب:. "لعاقلٍِ أن يترخَّ

اب ك  إنِ  ﴿ وقال تعالى: -3 ا أ ص  ل ى م  اصْبرِْ ع  رِ و  نِ الْمُنْك  انْه  ع  عْرُوفِ و  أْمُرْ باِلْم  ة  و  لا  مِ الص 
ي ا بُن ي  أ قِ

زْمِ الْأمُُورِ  لكِ  مِنْ ع   ( 17)لقمان:   ﴾((1) ذ 

لاةِ والأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ: من عزمِ  ":-رحمه الله-وقال القُرطبيُّ  إنَّ إقامةَ الصَّ

ا عزَمه الُله وأمَرَ به. قاله ابنُ جُرَيجٍ، ويحتَمِلُ أن يريدَ: إنَّ ذلك من مكارمِ الأخلاقِ،  الأمورِ، أي: ممَّ

الكين طريقَ النَّجاةِ   (.14/69لأحكام القرآن:)الجامع . "وعزائمِ أهلِ الحزمِ السَّ

زْمِ الْأمُُورِ ﴿ وقال تعالى: -4 لكِ  ل مِنْ ع  ر  إنِ  ذ  ف  غ  ب ر  و  نْ ص  ل م   .(43)الشورى:  ﴾و 

زْمِ الْأمُُورِ ﴿ وقوله تعالى: ":-رحمه الله-قال ابنُ كثيرٍ  لكِ  ل مِنْ ع  أي: لَمِن الأمورِ  ﴾إنِ  ذ 

)التفسير لابن . "ثوابٌ جَزيلٌ، وثناءٌ جميلٌ  المشكورةِ، والأفعالِ الحميدةِ، التي عليها

 (.7/213كثير:

عديُّ  زْمِ الْأمُُورِ ﴿وقوله تعالى:  ":-رحمه الله-وقال الس  لكِ  ل مِنْ ع  أي: لمِن الأمورِ التي  ﴾إنِ  ذ 

برِ والحظوظِ العظيمةِ، اها إلاَّ أهلُ الصَّ دَها، وأخبَرَ أنَّه لا يُلَقَّ ومن الأمورِ التي لا  حثَّ الُله عليها وأكَّ

قُ لها إلاَّ أولو العزائمِِ والهِمَمِ، وذَوو الألبابِ والبصائرِِ   (.1/760)تيسير الكريم الرحمن:. "يُوفَّ

سُلِ ﴿ وقال تعالى: -6 زْمِ مِن  الرُّ ب ر  أُولُو الْع  ا ص  م  اصْبرِْ ك   .(35)الأحقاف:  ﴾ ف 

لعاليةِ، وفي طليعتهِم الأنبياءُ والمُرسَلونَ، وفي فهذه الآيةُ فيها ثَناءٌ على أصحابِ الهمَمِ ا

دٌ  سُلِ، وعلى رَأسِهم خاتَمُهم مُحَمَّ مَتهِم أولو العَزمِ منَِ الرُّ تهمُ العاليةُ في صلى الله عليه وسلممُقدِّ ... وقد تَجَلَّت همَّ

، كما أوضَحَه الُله عَزَّ وجَلَّ في  عَزَّ وجَلَّ
ِ
 قصَِصِ الأنبياءِ: مُثابَرَتهِم وجِهادِهم ودَعوتهِم إلى الله

 وسَلامُه عليهم أجمَعينَ. 
ِ
دٍ صَلَواتُ الله )علو الهمة كنوُحٍ، وإبراهيمَ، وموسى، وعيسى، ومُحَمَّ

 (.128لمحمد إسماعيل المقدم  ص: 

                                                 

زْمِ الْأمُُورِ: قال أ -(1) لكِ  مِنْ ع  ل أن يراد  به المفعولُ، أي: من  ":-رحمه الله-بو حي ان  الأندلُسيُّ إنِ  ذ  ، فاحت م  ر  زمُ مصد  الع 

ل أن يراد  به الفاعِلُ، أي: عازِمِ الأمورِ   (.8/415. )البحر المحيط:"معزومِ الأمورِ، واحت م 
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 ،
ِ
بينَ المُعادينَ له، وأن لا يزالَ داعيًا لهم إلى الله ةِ المُكذِّ فـأمَرَ تعالى رَسولَه أن يصبَر على أذيَّ

)تيسير . "وأن يقتَديَ بصَبِر أولي العَزمِ منَِ المُرسَلينَ ساداتِ الخَلقِ أولي العَزائمِِ والهمَمِ العاليةِ 

 (.784الكريم الرحمن للسعدي ص: 

ةُ ﴿ وقال تعالى: -7 ق  يْهِمُ الشُّ ل  تْ ع  ل كنِْ ب عُد  ب عُوك  و  ت  اصِدًا لا  رًا ق  ف  س  ريِبًا و  ضًا ق  ر  ان  ع   ﴾ل وْ ك 

 .(42)التوبة: 

ان  ﴿قَولُه:  ا قَرِيبًا، أي: سَهلَ التَّناوُلِ  ﴾ل وْ ك  رًا ﴿أي: ما تَدعو إليه عَرَضًا أي: مَتاعًا دُنيويًّ ف  س  و 

اصِدًا فَرِ؛ لأنَّ همَمَهم  ﴾ق  بَعُوكَ، أي: لأجْلِ رَجاءِ العَرَضِ مَعَ سُهولةِ السَّ أي: وَسَطًا عَدلًا مُقارِبًا لَاتَّ

نوطةٌ بالحاضِرِ، وَلَكنِْ أي: لم يتَّبعِوك تَثاقُلًا إلى الأرضِ ورِضًا بالفاني الحاضِرِ منَِ الباقي قاصِرةٌ ومَ 

ةُ ﴿الغائبِِ؛ لأنَّها  ق  يْهِمُ الشُّ ل  تْ ع  ، أي: المَسافةُ التي تُطوى بذَرعِ الأرجُلِ بالمسيرِ، فيحصُلُ ﴾ب عُد 

ةُ، فلم يوازِ ما يحصُ  لُ لهم بها منَِ التَّعَبِ ما يرجونَه منَِ العَرَضِ، فاستَأذَنوك، وفي بها النَّكالُ والمَشَقَّ

يَمِ بالعَجزِ والكَسَلِ والنَّهَمِ والثِّقَلِ، وإلى أنَّ هذا  هم بسُفولِ الهمَمِ ودَناءةِ الشِّ هذا إشارةٌ إلى ذَمِّ

ينَ مَتينٌ لا يحمِلُه إلاَّ ماضي الهَمِّ صادِقُ العَزمِ   اعِرُ:كما قال الش  الدِّ

 ه     وأعرَضَ عن ذِكرِ العَواقبِِ جانبَِاـإذا هَمَّ ألقى بَينَ عَينيَه عَزمَ 

برِ  هِ دَرُّ أولي العَزائمِِ، والصَّ  ارِمـــــدِ والمَغـــــدائِ ـــــعلى الشَّ    فللَّ

 (.480 /8)نظم الدرر في تناسب الَيات والسور:

عْرُوف  ﴿ وقال تعالى: -5 وْل  م  ق  ة  و  اع  يْرًا ل هُمْ  ط  ان  خ  قُوا الله  ل ك  د  وْ ص  ل  م  الْأ مْرُ ف  ز  ا ع  إذِ   ﴾ف 

 .(21)محمد: 

م  الْأ مْرُ ﴿وقَولُه تعالى:  ز  ا ع  إذِ  )جامع البيان لابن . "إذا جَدَّ الأمرُ  "، قال مجاهِدٌ:﴾ف 

)فتح هو لأصحابهِ. . أي: جَدَّ القتالُ ووجَب وفُرِض، وأُسندِ العَزمُ إلى الأمرِ، و(22/176جرير:

 (28/53)مفاتيح الغيب:.. ومعناه: فإذا عَزَم صاحبُ الأمرِ. (46 /5القدير للشوكاني:

قُوا الله  ﴿ وقولُه: د  . "يحتَمِلُ أن يريدَ صِدقَ اللِّسانِ، أو صِدقَ العَزمِ والنِّيَّةِ، وهو أظهَرُ  ﴾ص 

 (.283 /2)التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي:
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 :من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِالعزم وعلو الهمة ثانيًا: فضل 

يرة  رضي الله عنه أن  رسول  اللهِ  -1 لا  "قال: صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري ومسلم من حديث أبى هُر 

عاءِ؛ فإن  الله  صانعِ  ما . ليِ عزِمْ في الدُّ مْني إن شِئت  هُم  ارح  ، الل  هُم  اغفِرْ لي إنْ شِئت  دُكم: الل   يقول ن  أح 

 "شاء، لا مُكرهِ  له

دُكم  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنسٍ  -2  إذا دعا أح 

   ." ((1)فلْي عزِمِ المسألة  

لَبِ  ":-رحمه الله- قال الن وويُّ  ةُ في طَلَبهِا، والحَزمُ من غيرِ ضَعفٍ في الطَّ دَّ عَزمُ المسألةِ: الشِّ

 (.17 /7)شرح النووي على مسلم: . "ونحوِها ولا تعليقٍ على مشيئةٍ 

رٍ  ج  ومعنى الأمرِ بالعَزمِ: الجِدُّ فيه، وأن يجزِمَ بوقوعِ مَطلوبهِ، ولا  ":-رحمه الله-وقال ابنُ ح 

 تعالى، 
ِ
قَه بمشيئةِ الله  تعالى، وإن كان مأمورًا في جميعِ ما يريدُ فعِلَه أن يُعَلِّ

ِ
يُعَلِّقَ ذلك بمشيئةِ الله

: معنى قَولهِ: ليَِعزِمِ المسألةَ، وقيل:  اوديُّ  في الإجابةِ... وقال الدَّ
ِ
معنى العَزمِ: أن يحسِنَ الظَّنَّ بالله

، ولا يَقُلْ: إن شِئتَ، كالمُستثني، ولكنِْ دعاءَ البائسِِ الفقيرِ  )فتح الباري شرح . "أن يجتَهِدَ ويُلحَِّ

 (.11/140صحيح البخاري:

ينِ الع   قْ  ":-رحمه الله-ينيُّ وقال بدرُ الد  ؤالِ، ولا يُعَلِّ قولُه: فلْيَعزِمِ المسألةَ، أي: فلْيَقطَعْ بالسُّ

)عمدة . "بالمشيئةِ؛ إذ في التَّعليقِ صورةُ الاستغناءِ عن المطلوبِ منه والمطلوبِ 

 (.22/299القاري:

يرة   -3 ؤمِنُ الق ويُّ المُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هُر 

عيفِ  بُّ إلى اللهِ من المُؤمِن الض   . "خير  وأح 

ةِ هاهنا إلى العَزمِ والحَزمِ والاحتياطِ.   (.552 /3)كشف المشكل لابن الجوزي:الإشارةُ بالقوَّ

ضِي  اللهُ عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة   -4 لِ  "أن ها قالت: -ر  ب  العم  كان أح 

 . "الذي يدومُ عليه صاحِبُه  صلى الله عليه وسلمالله إلى رسولِ 

                                                 

 (.96ص: فلْي عزِمِ المسألة  أي: ليُنفِذْها ويُمضِها. )مشكلات الموطأ للبطليوسي  -(1)
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ةً أو  :الحديث فيو أنَّ يسيرَ العمَلِ الذي يدومُ عليه صاحبُه أفضَلُ من الكثيرِ الذي يُفعَلُ مرَّ

الحِ يُثابُ عليه.  تينِ، ثمَّ يَتُركُه ويَتُركُ العَزمَ عليه، والعَزمُ على العَمَلِ الصَّ )المنتقى لأبي الوليد مرَّ

 (.183 /2الباجي:

كيمِ بنِ حِزامٍ  -5 ير   "قال: صلى الله عليه وسلمعنِ الن بيِّ  وأخرج البخاري ومسلم من حديث ح  الي دُ العُليا خ 

ن  ه اللهُ، وم  ن يست عفِفْ يُعِف  قةِ عن ظ هرِ غِنًى، وم  د  يرُ الص  ن تعولُ، وخ  أ بم  فلى، وابد  مِن  اليدِ السُّ

 . "يست غنِ يُغنهِ اللهُ 

فِ عنِ المَسألةِ، وحَضٌّ على مَعالي الأمُورِ،  ":-مه اللهرح-قال ابنُ ب ط الٍ  فيه ندبٌ إلى التَّعَفُّ

 (.3/431)شرح صحيح البخاري لابن بطال:. "وتَركِ دَنيئِها، والُله يُحِبُّ مَعاليَ الأمُورِ 

يرة   -6 ألتُمُ الله  فس   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله وأخرج البخاري من حديث أبي هُر  لوه إذا س 

ن ةِ  رُ أنهارُ الج  نِ، ومِنه ت فج  حم  رشُ الر  ه ع  ن ةِ، وفوق  ن ةِ، وأعلى الج  طُ الج  ؛ فإن ه أوس   . "الفِرد وس 

 النَّبيُّ 
رَجاتِ منَِ الجَنَّةِ في دُعائهِم، وألاَّ  صلى الله عليه وسلمففي هذا الحَديثِ حَثَّ تَه على طَلَبِ مَعالي الدَّ أُمَّ

ونِ منِ ذلك؛  ةِ. يكتَفوا بالدُّ ةِ وتَعظيمًا للهمَّ )تحفة الأحوذي فقد أرشَدَهم إلى هذا تَعليمًا للُأمَّ

 (.201 /7للمباركفوري:

 ثالثًا: فضل العزم وعلو الهمة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ وغَيرِهم:

ط ابِ  -1 ر  بنِ الخ  تُكم؛ فإنِّي ل م أر  أقع   "أن ه قال: رُوِي  عن عُم  كرُماتِ لا ت صغُرن  هم  د  عنِ الم 

مِ  رِ الهم  ن صِغ   (.319)أدب الدنيا والدين للماوردي ص:  ."م 

ط ابِ  - رُ بنُ الخ  ذموم  الأحُدوثةِ  "أيضًا:  وقال عُم  أيتُه م  ةِ إلا  ر  غير  الهم  أيتُ ص                  ."ما ر 

 (.205 /8)البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي:

عليك بمَعالي الأمُورِ وكرائمِها، واتَّقِ رَذائلَِها وما سَفَّ منِها؛ فإنَّ  ":-رحمه الله-وقال مالكِ   -2

 (.2/65)ترتيب المدارك للقاضي عياض:. "الَله تعالى يُحِبُّ مَعاليَ الأمُورِ، ويَكرَهُ سَفسافَها 

اجِز -3 عدَ ما استُخلِفَ أستنجِزُ منه أتَيتُ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ بَ  ":-رحمه الله-وقال دكينُ الر 
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اقةً  لم تَزَلْ تَتوقُ إلى  ((1)وعدًا كان وعَدَنيه وهو والي المَدينةِ، فقال لي: يا دكينُ، إنَّ لي نَفسًا تَوَّ

ا نلِتُها تاقَت إلى الجَنَّةِ!  ا نلِتُها تاقَت إلى الخِلافةِ، فلَمَّ )رواه ابن قتيبة الدينوري في . "الإمارةِ، فلمَّ

 (.1/334الأخبار: عيون

قاشيُّ  -4 ةٍ دَعَتْك إلى  ":-رحمه الله-وقال يزيدُ الر  للأبرارِ هِمَمٌ تُبَلِّغُهم أعمالَ البرِّ، وكفاك بهمَّ

 (.51 /3)حلية الأولياء لأبي نعيم: خَيرٍ خَيرًا! 

ر  الخلديُّ  -5 عف  جُلٍ: -رحمه الله- وقال ج  ةِ؛ فإنَّ الهمَمَ  "لر  جالِ لا كُنْ شَريفَ الهمَّ تَبلُغُ بالرِّ

 (.547 /1( )صفة الصفوة لابن الجوزي:149 /8)تاريخ بغداد للخطيب: . "المُجاهَداتِ 

 الأنطاكيُّ  -6
بدِ اللهِ ةِ العَزمِ يُقهَرُ الهوى  ":-رحمه الله- وقال أبو ع  )الحلية لأبي نعيم . "بقُوَّ

 (.289 /9الأصبهاني:

عِ  -7 ةِ العَقلِ: اختيارُ الأمورِ بالبَصَرِ، وتنفيذُ البَصَرِ  ":-رحمه الله- وقال ابنُ المقف  أمارةُ صِحَّ

 (.21)الأدب الصغير ص:  . "بالعَزمِ 

طالبُِ الفَضلِ بغيرِ بَصَرٍ تائهٌ حَيرانُ، ومُبصِرُ الفَضلِ بغيرِ عَزمٍ ذو زَمانةٍ محرومٌ  "وقال أيضًا: -

 (.27)الأدب الصغير ص:  . "

وزيِّ  -8  أقوامٌ ما رَضُوا منَِ الفضائلِِ إلاَّ بتَحصيلِ جَميعِها، فهم  ":-رحمه الله- وقال ابنُ الج 
ِ
لله

يُبالغِونَ في كُلِّ عِلمٍ، ويجتَهدونَ في كُلِّ عَمَلٍ، ويُثابرِونَ على كُلِّ فضيلةٍ، فإذا ضَعُفت أبدانُهم عن 

حوالهِم إعراضُهم عن أعمالهِم؛ فهم بَعضِ ذلك قامَتِ النِّيَّاتُ نائبِةً وهم لها سابقونَ، وأكمَلُ أ

كرِ على  يحتَقِرونَها مَعَ التَّمامِ، ويعتَذِرونَ منَِ التَّقصيرِ. ومنِهم مَن يزيدُ على هذا فيتَشاغَلُ بالشُّ

التَّوفيقِ لذلك، ومنِهم مَن لا يرى ما عَمِلَ أصلًا؛ لأنَّه يرى نَفسَه وعَمَلَه لسَيِّدِه! وبالعَكسِ منَِ 

احةِ لقد  المَذكورِ  وا بعاجِلِ الرَّ هَواتِ؛ فلَئنِِ التَذُّ رَهِ والشَّ منِ أرباب الاجتهِادِ حالُ أهلِ الكسَلِ والشَّ

رِّ منَِ البَحرِ فرَأيتُه بَعدَ  لتُ نَيلَ الدُّ أوجَبَت ما يزيدُ على كُلِّ تَعَبٍ منَِ الأسَفِ والحَسرةِ... ولقد تَأمَّ

دائدِِ   (.28طر ص:)صيد الخا. "مُعاناةِ الشَّ

                                                 

. )شمس العلوم لنشوان الحميري: -(1) اق  يءِ ت وقًا وتؤوقًا، أي: اشتاق، فهو تائقِ  وتو  اقة : من تاق إلِى الش   (.2/783تو 
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وزيِّ أيضًا: - ونِ دَنيٌّ  "وقال ابنُ الج  اضي بالدُّ ةِ، والرَّ . "منِ عَلامةِ كَمالِ العَقلِ عُلوُّ الهمَّ

 (.المصدر السابق)

المصدر السابق ). "ليس في سِياطِ التَّأديبِ أجوَدُ من سَوطِ العَزمِ  ":أيضًا وقال ابنُ الجوزيِّ  -

 (.67ص:

ينِ  -9 ازيُّ  وقال ف خرُ الدِّ برِ على  ":-رحمه الله-الر  ةِ العَزمِ، والصَّ ةِ من قوَّ لا بُدَّ في الإمامةِ والنُّبوَّ

ينِ لَومةُ لائمٍ، وسَطوةُ جَبَّارٍ   أمرَه ونَهيَه، ولا تأخُذَه في الدِّ
ِ
يَ عن الله . "ضُروبِ المحنةِ؛ حتَّى يؤدِّ

 (.4/49)مفاتيح الغيب:

يِّمِ  -10 تُه، وخَشَعَت نَفسُه، اتَّصَف بكُلِّ خُلُقٍ جَميلٍ.  ":-رحمه الله-وقال ابنُ الق  فمَن عَلَت هِمَّ

تُه، وطَغَت نَفسُه، اتَّصَف بكُلِّ خُلُقٍ رَذيلٍ   (.97)الفوائد ص . "ومَن دَنَت هِمَّ

فٌ لصِفةٍ منَِ ا "وقال أيضًا: - ةُ العَليَّةُ لا تَزالُ حائمِةً حَولَ ثَلاثةِ أشياءَ: تَعَرُّ فاتِ العُليا الهمَّ لصِّ

رٌ لذَنبٍ تَزدادُ  تَزدادُ بمَعرِفتهِا مَحَبَّةً وإرادةً، ومُلاحَظةٌ لمِنَّةٍ تَزدادُ بمُلاحَظَتهِا شُكرًا أو إطاعةً، وتَذَكُّ

ةُ بسِوى هذه الثَّلاثةِ جالَت رِه تَوبةً وخَشيةً، فإذا تَعَلَّقَت الهمَّ ، في أوديةِ الوساوِسِ والخَطَراتِ  ((1)بتَذَكُّ

تْه، ومَن أعرَضَ عنها  نيا نَظَرَت إلى قدرِها عِندَه، فصَيَّرَته منِ خَدَمهِا وعَبيدِها وأذَلَّ مَن عَشِقَ الدُّ

ةِ، وسَيرِ اللَّيلِ  فَرُ ويصِلُ المُسافرُِ بلُزومِ الجادَّ ، نَظَرَت إلى كِبَرِ قَدرِه فخَدَمَته وذَلَّت له. إنَّما يُقطَعُ السَّ

يلَ كُلَّه، فمَتى يصِلُ إلى مَقصَدِه؟! فإذا حادَ المُسا ص  المصدر السابق). "فرُِ عنِ الطَّريقِ، ونامَ اللَّ

99.) 

ةِ  "وقال أيضًا: - هما عُلوُّ الهمَّ  (.747)بدائع الفوائد ص . "العِلمُ والعَمَلُ تَوأمانِ أُمُّ

افيةُ إلاَّ في بَدَنٍ مُعتَدِ  "وقال أيضًا: - وحُ الصَّ ةُ العاليةُ إلاَّ في نَفسٍ نَفيسةٍ لا تَكونُ الرُّ لٍ، ولا الهمَّ

 (.750ص: المصدر السابق ). "

                                                 

 (.1/317جالت: جال يجولُ جولةً: إذا دار. )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: -(1)
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ةِ في ظَلامِ لَيلِ البَطالةِ ورَدِفَه قَمَرُ العَزيمةِ، أشرَقَت أرضُ  "وقال أيضًا: - إذا طَلَعَ نَجمُ الهمَّ

هَرَ، فا يلُ تُغالبُ النَّومَ والسَّ مِ عَسكَرِ اليقَظةِ، القَلبِ بنورِ رَبِّها. إذا جَنَّ اللَّ وقُ في مُقدَّ لخَوفُ والشَّ

والكَسَلُ والتَّواني في كتيبةِ الغَفلةِ، فإذا حَمَلَ العَزمُ حَمَلَ على المَيمَنةِ وانهَزَمَت جُنودُ التَّفريطِ، فما 

همانُ وبَردَتِ الغَنيمةُ لأهلهِا   (.51يم ص: )الفوائد لابن الق. "يطلُعُ الفَجرُ إلاَّ وقد قُسِمَتِ السُّ

ين -11 ضِر حُس  د الخ  م  كُلُّ ساعةٍ قابلةٌ لأن تضَعَ فيها حَجَرًا يزدادُ به  ":-رحمه الله-وقال مُح 

عادةِ باعًا أو ذِراعًا، فإنْ كُنتَ حريصًا على أن يكونَ  صَرْحُ مَجْدِك ارتفاعًا، ويَقطَعُ به قومُك في السَّ

عادةُ العُ  احةَ جانبًِا، واجعَلْ بَينكَ وبَينَ اللَّهوِ حاجِبًا لك المجدُ الأسمى، ولقَومكِ السَّ ظمى، فدَعِ الرَّ

 (.161 /1 /5)موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين:. "

ةِ ومن   :كذلك فضل وفوائدُ العَزمِ والعَزيمةِ وعُلُوِّ الهِمَّ

زيمةِ من وسائلِِ تهذيبِ الن فسِ، وتحصيلِ  -1 زمِ والع  ةُ الع   "قال ابنُ قُدامةَ: الأخلاقِ الفاضلةِ: قو 

دًا بَعُدَ فلاحُه، ومتى أحسَّ من نفسِه ضَعفَ  ةُ العَزمِ؛ فمتى كان متردِّ ائضِِ لنفَسِه قوَّ وأشَدُّ حاجةِ الرَّ

)مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة . "العَزمِ تصبَّرَ، فإذا نقَصَت عزيمتُها عاقَبَها لئلاَّ تعودَ 

  (.201ص:  المقدسي

ةُ العَزمِ على الأمرِ.  ومن صفاتِ المُؤمنِِ القويِّ قُوَّ

زيمةِ تُعينُ على تحقيقِ الت قوى: -2 زمِ والع  ةُ الع  وذلك بحَملِ النَّفسِ على فعِلِ المأموراتِ  قو 

أ نْ ﴿ قال تعالى:وتَركِ المنهيَّاتِ، وهذه هي حقيقةُ التَّقوى؛  الكُِمْ و  وُن  فيِ أ مْو  عُن  مِن  ل تُبْل  ل ت سْم  فُسِكُمْ و 

إنِ   ت قُوا ف  ت  إنِْ ت صْبرُِوا و  ثيِرًا و  كُوا أ ذًى ك  مِن  ال ذِين  أ شْر  بْلِكُمْ و  زْمِ  ال ذِين  أُوتُوا الْكتِ اب  مِنْ ق  لكِ  مِنْ ع  ذ 

 .(186)آل عمران:  ﴾الْأمُُورِ 

زيمةُ من وسائلِِ الت خلُّصِ من تلبي -3 زمُ والع  سوستهِ:الع  يطانِ وو  ةُ  سِ الش  لأنَّه إذا كانت مُهمَّ

يطانِ هي الوَسوسةَ، ومَقصَدُه منها دُ، فإنَّ عموماتِ التَّكليفِ تُلزِمُ  :الشَّ بذَبةُ والتَّردُّ التَّشكيكُ والذَّ

دٍ،  ت و  ﴿ كما في قولهِ تعالى:المُسلمَِ بالعَزمِ واليقينِ والمضيِّ دونَ تردُّ مْت  ف  ز  ا ع  إذِ  ل ى اللهِ إنِ  الله  ف  لْ ع  ك 

لِين   كِّ سُلِ بالعَزمِ، وأمرَ بالاقتداءِ بهم(159)آل عمران:  ﴾يُحِبُّ الْمُت و  فقال ، ، وامتَدَح بعضَ الرُّ
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سُلِ ﴿ تعالى: زْمِ مِن  الرُّ ب ر  أُولُو الْع  ا ص  م  اصْبرِْ ك  .. فمِن هذا كُلِّه كانت دوافعُِ .(35)الأحقاف: ﴾ف 

دِ، ولم يَبْقَ في قَلبِ المُؤمنِِ العَزيم كِّ والتَّردُّ ا يقضي على نوازعِ الشَّ ةِ مُستقاةً من التَّكاليفِ؛ ممَّ

 (.9/189)تكملة أضواء البيان لعطية سالم:مجالٌ لشَك  ولا محَلٌّ لوَسوَسةٍ. 

زيمةِ من علاماتِ الت وفيقِ: -4 زمِ والع  ةُ الع  يِّمِ  قو  ينُ مدارُه على  ":-رحمه الله- قال ابنُ الق  الدِّ

ةُ الثَّباتِ، فمتى أيِّد العبدُ  بِر قُوَّ ةُ العَزيمةِ، وأصلُ الصَّ كرِ: صِحَّ أصلينِ: العَزمِ، والثَّباتِ. وأصلُ الشُّ

فٍ  1/90)عدة الصابرين:. "بعزيمةٍ وثباتٍ فقد أُيِّد بالمعونةِ والتَّوفيقِ   (.بتصرُّ

زيمةِ والهِ  -5 زمِ والع  ةُ الع  ريفٍ ومنزلةٍ رفيعةٍ:قو  قامٍ ش  لُ للمرءِ كُل  م  صِّ ةُ العاليةُ تح  قال ابنُ  م 

يِّمِ  فإنَّ كمالَ العبدِ بالعَزيمةِ والثَّباتِ، فمَن لم يكُنْ له عزيمةٌ فهو ناقصٌ، ومَن  ":-رحمه الله- الق 

إلى العَزيمةِ أثمر كُلَّ مقامٍ  كانت له عزيمةٌ ولكنِْ لا ثباتَ له عليها فهو ناقصٌِ، فإذا انضمَّ الثَّباتُ 

برِ  )طريق . "شريفٍ وحالٍ كاملٍ، ومعلومٌ أنَّ شجَرةَ الثَّباتِ والعَزيمةِ لا تقومُ إلاَّ على ساقِ الصَّ

فٍ(. 1/400الهجرتين:  بتصرُّ

ةِ العاليةِ أكثَرُ النَّاسِ صَبرًا عل -6 ادِقةِ والهِمَّ ةِ الصَّ  ى البلاءِ.صاحِبُ العَزمِ والعَزيمةِ القويَّ

 

سُلِ؛  -7  تعالى بالاقتداءِ بالأنبياءِ والرُّ
ِ
ى اللهُ ﴿ قال تعالى:الامتثالُ لأمرِ الله د  أُول ئكِ  ال ذِين  ه 

اهُمُ اقْت دِهْ  بهُِد  ةِ العَزمِ.(90)الأنعام:  ﴾ف   ، ومن ذلك الاقتداءُ بهم في قوَّ

ادٍ:الثَّباتُ والجَلَدُ؛  -8 د   قال عنترةُ بنُ ش 

 راعِ ـــــرَّ مُرتاعُ القِ ـــــإذا ما فَ       لتُ لها: سَليِ الأبطالَ عنيفقُ 

 أقام برَبعٍ أعداك النَّواعي       زميـــأنَّ عـــــروك بـــسَليِهم يُخبِ 

 (.54)ديوان عنترة بن شداد ص: 
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اعرُ:تحقيقُ المعالي؛  -9  قال الش 

 لُ ـــيِّنٌ سَهــــلا هَ ــــةٌ        ولا أنَّ إدراكَ العُ ــالي رخيصــــوا أنَّ المعـــــــلا تحسَبــــف

 ولا كُلُّ من يهوى العُلا نفسُه تعلو  فما كُلُّ من يسعى إلى المجدِ مُدرِكًا    

 (.177)ديوان ابن أبي حصينة ص: 

رُ:  وقال آخ 

 وأشحَذُ غَربَ عَزمي واجتهِادي        سأمتَلكُِ المعالي بالعوالي 

 (152 /5للثعالبي: )يتيمة الدهر

 بنُ أحمدَ السمسارُ، وغيرُه: أنَّ أبا جعفَرِ بنَ  -10
ِ
خمةِ الجليلةِ، ذكَرَ عُبَيدُ الله إنجازُ الأعمالِ الضَّ

جريرٍ الطَّبَريَّ قال لأصحابهِ: هل تَنشَْطون لتاريخِ العالَمِ من آدَمَ إلى وقتنِا، قالوا: كم قَدْرُه؟ فذكَر 

! ماتت الهِمَمُ! فأملاه نحوَ ثلاثينَ ألفَ وَرَ 
ِ
ا تفنى الأعمارُ قَبلَ تمامهِ، فقال: إنَّا لله قةٍ، قالوا: هذا ممَّ

 (.225)طبقات الشافعيين لابن كثير ص: . "في نحوِ ثلاثةِ آلافِ وَرَقةٍ! 

 

نيا والآخِرةِ. -11  حصولُ خَيرَيِ الدُّ

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 (ب - الكتاب الجامع للفضائل )متفرقات

 :((1) فضل العِفَّة -6

 كريمِ:أولًا: فضل العِفَّة من القرآنِ ال

ى ل هُمْ إنِ  الله  ﴿ قال تعالى: -1 لكِ  أ زْك  هُمْ ذ  ظُوا فُرُوج  ي حْف  ارِهِمْ و  بْص 
وا مِنْ أ  قُل لِّلْمُؤْمِنيِن  ي غُضُّ

ا ي صْن عُون ) بيِر  بمِ  لا  يُبْدِي (30خ  هُن  و  ظْن  فُرُوج  ي حْف  ارِهِن  و  بْص 
قُل لِّلْمُؤْمِن اتِ ي غْضُضْن  مِنْ أ  ن  و 

لا  يُبْدِين  زِين ت هُن  إلِا  لِ  ل ى جُيُوبهِِن  و  لْي ضْربِْن  بخُِمُرهِِن  ع  ا و  ر  مِنهْ  ه  ا ظ  بُعُول تهِِن  أ وْ آب ائهِِن  زِين ت هُن  إلِا  م 

انهِِن  أ   بْن اء بُعُول تهِِن  أ وْ إخِْو  بْن ائهِِن  أ وْ أ  ائهِِن  أ وْ آب اء بُعُول تهِِن  أ وْ أ  اتهِِن  أ وْ نسِ  و  انهِِن  أ وْ ب نيِ أ خ  وْ ب نيِ إخِْو 

وِ الطِّفْلِ ال ذِين  ل مْ ي  
الِ أ  ج  يْرِ أُوْليِ الِإرْب ةِ مِن  الرِّ انُهُن  أ وِ الت ابعِِين  غ  تْ أ يْم  ل ك  ا م  ل ى أ وْ م  رُوا ع  ظْه 

لا  ي ضْربِْن  بأِ رْجُلِ  اء و  اتِ النِّس  وْر  ا ع  يُّه 
مِيعًا أ   ج 

تُوبُوا إلِ ى اللهِ ا يُخْفِين  مِن زِين تهِِن  و  م  م  هِن  ليُِعْل 

كُمْ تُفْلِحُون ل   ( 30،31)النور: ﴾الْمُؤْمِنُون  ل ع 

ال  ﴿وقال تعالى:  -2 ضْلِهِ و  ت ى يُغْنيِ هُمْ اللهُ مِن ف  احًا ح  لْي سْت عْفِفِ ال ذِين  لا  ي جِدُون  نكِ  بْت غُون  و  ذِين  ي 

الِ اللهِ ال ذِي ن م  آتُوهُم مِّ يْرًا و  لِمْتُمْ فيِهِمْ خ  اتبُِوهُمْ إنِْ ع  ك  انُكُمْ ف  تْ أ يْم  ل ك  ا م  لا   الْكتِ اب  مِم  اكُمْ و  آت 

ي ا ض  الْح  ر  نًا لِّت بْت غُوا ع  صُّ دْن  ت ح  اء إنِْ أ ر  ل ى الْبغِ  ت ي اتكُِمْ ع  إنِ  الله  مِن تُكْرهُِوا ف  ن  ف  ن يُكْرهِهُّ م  نْي ا و  ةِ الدُّ

حِيم فُور  ر  اهِهِن  غ   (33)النور:  ﴾ب عْدِ إكِْر 

داقِ والنَّفَقةِ   نا الذين لا يجِدون ما لا يَنكحِون به للصَّ ةَ عن الحرامِ والزِّ ت ى ﴿أي: ليَطلُبِ العِفَّ ح 

ضْلِهِ   (.6/41)معالم التنزيل للبغوي:. "عَ عليهم من رِزقهِ أي: يوسِّ  ﴾يُغْنيِ هُمُ اللهُ مِنْ ف 

عْن  ﴿ وقال تعالى: -3 ن ي ض 
يْهِن  جُن اح  أ  ل  ل يْس  ع  احًا ف  اء اللا تيِ لا  ي رْجُون  نكِ  اعِدُ مِن  النِّس  و  الْق  و 

يْر  ل هُن  و   ن ي سْت عْفِفْن  خ 
أ  اتٍ بزِِين ةٍ و  ج  يْر  مُت ب رِّ لِيمثيِ اب هُن  غ  مِيع  ع   (.60)النور:  ﴾اللهُ س 

يْر  ل هُن  ﴿ وقولُه: ن ي سْت عْفِفْن  خ 
أ  خيرٌ وأفضلُ  -وإن كان جائزًا-أي: وتَركُ وَضعِهنَّ لثيابهنَّ  ﴾و 

 ،  (.6/84)تفسير القرآن العظيم لابن كثير:. ﴾واللهُ سميع  عليم  ﴿لهنَّ

                                                 

 .الدرر السنية -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()
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ى ح  ﴿ وقولُه تعالى: -4 ابْت لُواْ الْي ت ام  عُواْ إلِ يْهِمْ و  ادْف  نْهُمْ رُشْدًا ف  سْتُم مِّ إنِْ آن  اح  ف  غُواْ النِّك  ا ب ل  ت ى  إذِ 

قِ  ان  ف  ن ك  م  لْي سْت عْفِفْ و  نيًِّا ف  ان  غ  ن ك  م  ن ي كْب رُواْ و 
ارًا أ  بدِ  افًا و  ا إسِْر  أْكُلُوه  لا  ت  ال هُمْ و  لْي أْكُلْ أ مْو  يرًا ف 

ا إذِ  عْرُوفِ ف  سِيبًا باِلْم  ى باِللّهِ ح  ف  ك  يْهِمْ و  ل  أ شْهِدُواْ ع  ال هُمْ ف  عْتُمْ إلِ يْهِمْ أ مْو  ف   (6)النساء:  ﴾د 

عبيُّ أي: مَن كان في غنيةٍ عن مالِ اليتيمِ فليستعفِفْ عنه، ولا يأكُلْ منه شيئًا.   رحمه -قال الش 

مِ  :-الله  (.2/216لابن كثير:)تفسير القرآن العظيم . "هو عليه كالمَيتةِ والدَّ

رْبًا فيِ الأ رْضِ ﴿ وقال تعالى: -5 بيِلِ اللّهِ لا  ي سْت طيِعُون  ض  اء ال ذِين  أُحصِرُواْ فيِ س  ر  للِْفُق 

ا تُنفِ  م  افًا و  اهُمْ لا  ي سْأ لُون  الن اس  إلِْح  عْرفُِهُم بسِِيم  فِ ت  فُّ اهِلُ أ غْنيِ اء مِن  الت ع  بُهُمُ الْج  يْرٍ قُواْ ي حْس   مِنْ خ 

لِيم إنِ  اللّه  بهِِ ع   .(273)البقرة:  ﴾ف 

فِ ﴿ فُّ اهِلُ بحالهِم أ غْنيِ اء  مِن  الت ع  بُهم الْج  ؤالِ وقناعتهِم يظنُّ مَن  ﴾يحس  فِهم عن السُّ أي: من تعَفُّ

ةِ وهي التَّركُ، يقا لُ من العِفَّ فُ: التَّفعُّ يءِ: إذا لا يعرفُ حالَهم أنَّهم أغنياءُ، والتَّعفُّ لُ: عَفَّ عن الشَّ

مةُ: العلامةُ  يمياءُ والسِّ يماءُ والسِّ كَفَّ عنه، وتعفَّف: إذا تكلَّف في الإمساكِ. تَعْرِفُهُمْ بسِِيمَاهُمْ السِّ

عُ والتَّواضُعُ، وقال  يءُ، واختلفوا في معناها هاهنا؛ فقال مجاهدٌ: هي التَّخَشُّ التي يُعرَفُ بها الشَّ

: أ يُّ دِّ ، وقيل: السُّ رِّ اكُ: صُفرةُ ألوانهِم من الجوعِ والضُّ حَّ ثَرُ الجَهدِ من الحاجةِ والفقرِ، وقال الضَّ

افًا﴿رثاثةُ ثيابهِم،  إذا كان عندَهم غَداءٌ لا يسألون  ":-رحمه الله-قال عطاء   ﴾لا  ي سْأ لُون  الن اس  إلِْح 

معناه لا يسألون النَّاسَ إلحافًا أصلًا؛ لأنَّه عَشاءً، وإذا كان عندهم عشاءٌ لا يسألون غَداءً، وقيل: 

ؤالِ  فُ: تركُ السُّ فِ، والتَّعَفُّ  (.1/338)معالم التنزيل للبغوي:. "قال: من التَّعفُّ
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 ثانيًا: فضل العِفَّة من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:

ثلاثة   ":صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسولُ اللهِ  أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هُريرة   -1

، والن اكحُِ الذي يريدُ   عونُهم: المجاهِدُ في سبيلِ اللهِ، والمكات بُ الذي يريدُ الأداء 
حقٌّ على اللهِ

 (.1655)صحيح سنن الترمذي:  ." ((1)العفاف  

اقَّ  ":-رحمه الله-قال الطِّيبيُّ  يغةَ إيذانًا بأنَّ هذه الأمورَ من الأمورِ الشَّ ةِ التي إنَّما آثَر هذه الصِّ

تفدَحُ الإنسانَ وتقصِمُ ظهرَه، لولا أنَّ الَله تعالى يعينهُ عليها لا يقومُ بها، وأصعبُها العفافُ؛ لأنَّه قمعُ 

افلِين، فإذا استعفَّ  يَّةِ المركوزةِ فيه، وهي مقتضى البهيميَّةِ النَّازلةِ في أسفَلِ السَّ هوةِ الجِبلِِّ الشَّ

 تعالى تر
ِ
يِّين وتداركه عونُ الله )تحفة الأحوذي . "قَّى إلى منزلةِ الملائكةِ وأعلى عِلِّ

 (.2262 /7(. )الكاشف عن حقائق السنن للطيبي:5/296للمباركفوري:

إن  ناسًا من الأنصارِ  أن ه قال: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ  -2

ما يكُنْ عندي من  "حت ى إذا نفِد  ما عنده قال: ، فأعطاهم، ثم  سألوه فأعطاهم.صلى الله عليه وسلمسألوا رسول  اللهِ 

ه اللهُ، ومن يستغْنِ يُغنهِ اللهُ. ومن يصبرِْ يُصبِّرْه اللهُ، وما  ه عنكم. ومن يستعفِفْ يُعِف  خِر  خيرٍ فلن أد 

برِ  ع  من الص   . "أعطي  أحد  من عطاءٍ خيرٍ وأوس 

 عن عبادِه، والتَّصبُّرِ، فيه الحضُّ ع ":-رحمه الله-قال ابنُ عبدِ الب رِّ 
ِ
فِ والاستغناءِ بالله لى التَّعفُّ

برِ  ؤالِ، وأمرٌ بالقناعةِ والصَّ )التمهيد . "وأنَّ ذلك أفضلُ ما أعطيَِه الإنسانُ، وفي هذا كلِّه نهيٌ عن السُّ

 (.10/133:لابن عبد البر

 "قال: الخُدريِّ  وأخرج الإمام أحمد أبو داود والنسائي واللفظ له من حديث أبي سعيدٍ  -3

تْني ح  ي إلى رسولِ اللهِ  ((2) سر  ، صلى الله عليه وسلمأمِّ ل  ، فأتيتُه وقعدتُ فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه اللهُ عز  وج 

، ومن سأل وله قيمةُ أُوقي ةٍ فقد  ، ومن استكفى كفاه اللهُ عز  وجل  ه اللهُ عز  وجل  ومن استع ف  أعف 

. فقلتُ: ناقتي الياقو عْتُ ولم أسأ لْه ألحف   "تةُ خير  من أوقي ةٍ، فرج 

                                                 

نا. -(1) ة  من الزِّ : أي: العِف   يريدُ العفاف 

له. )تاج العروس للزبيدي: -(2) ح إليه رسولًا: أي: أرس  ر  رحُ: الإرسالُ. يقال: س   (. 6/463الس 
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 (1628( )وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود:2595)صحيح سنن النسائي: 

الل هم   "أن ه كان يقولُ: صلى الله عليه وسلمعن الن بيِّ  وأخرج الإمام مسلم من حديث عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ  -4

 . "نى إني أسألُك الهدى والتُّقى، والعفاف  والغِ 

ا لا يباحُ، والكفُّ عنه، والغنى هنا  ":-رحمه الله-قال الن وويُّ  هُ عمَّ ةُ فهو التَّنزُّ ا العَفافُ والعِفَّ أمَّ

ا في أيديهم   (.17/41)شرح صحيح مسلم:. "غنى النَّفسِ، والاستغناءُ عن النَّاسِ وعمَّ

 أن   -5
 بن  عب اسٍ وأخرج البخاري من حديث عُب يدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ

ضِي  اللهُ عنهما- عبد  اللهِ  -ر 

لاةِ  "أخبره، قال: مْت  أن ه أمركم بالص  قل  قال له: سألتُك ماذا يأمرُكم؟ فزع  أخبرني أبو سفيان  أن  هِر 

دقِ والعفافِ، والوفاءِ بالعهدِ وأداءِ الأمانةِ، قال: وهذه صفةُ نبيٍّ   . "والصِّ

 "بفتحِ العينِ: الكفُّ عن الحرامِ وخوارِمِ المروءةِ  "والعَفافُ  ":-رحمه الله-قال الكرمانيُّ

 (.57 /1)الكواكب الدراري: 

 ثالثًا: فضل العِفَّة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ:

رُ بنُ الخط ابِ  -1 ، ومروءة  باطنة ؛ فالمروءةُ  ":قال عُم  المروءةُ مروءتانِ: مروءة  ظاهرة 

ياشُ   (.2/150)العقد الفريد لابن عبد ربه: ."، والمروءةُ الباطنةُ العفافُ الظ اهرةُ الرِّ

؛ فإن كم متى  "وهو على المنبرِ: وقال عثمانُ  -2 سب  نعةِ الك  ة  غير  ذاتِ الص  لِّفوا الأ م  لا تُك 

ه إذا لم يجِدْ يس ؛ فإن  سب  غير  الك  لِّفوا الص  رجِها، ولا تُك  ب تْ بف  وا إذا كل فتُموها ذلك كس  رقِْ، وعفُّ

كم اللهُ، وعليكم من المطاعِمِ بما طاب منها    ."أعف 

ح إسناده شعيب "شرح مشكل الَثار ")رواه مالك والطحاوي في                 ، والبيهقي وصح 

 . (شرح مشكل الَثار "الأرناؤوط في تخريج

ر   -3  بنُ عُم 
ضِي  اللهُ عنهما-وقال عبدُ اللهِ يشٍ معش   -نحن ":-ر  عُدُّ الحِلم  والجُود   -ر  قُر  ن 

عُدُّ الع فاف  وإصلاح  المالِ المروءة   ، ون  ؤدُد   (.2/215. )الَداب الشرعية لابن مُفلِح:"السُّ

دِم وفد  على معاوية  فقال لهم -4 ؟ قالوا: العفاف  وإصلاح  المعيشةِ،  ":وق  ون المروءة  عُدُّ ما ت 

 (.2/150فريد لابن عبد ربه:)العقد ال ."قال: اسمعْ يا يزيدُ 
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دُ بنُ الحن في ةِ  -5 بُر على  ":-رحمه الله-وقال محم  ينِ، والصَّ ةُ في الدِّ الكمالُ في ثلاثةٍ: العِفَّ

 (."المجالسة وجواهر العلم ")رواه أبو بكر الدينوري في. "النَّوائبِ، وحُسنُ التَّدبيرِ في المعيشةِ 

رُ بنُ عبدِ العزيزِ  -6 خمسٌ إذا أخطأ القاضي منهنَّ خَصلةً كانت فيه  ":-رحمه الله-وقال عُم 

قًا . "، عالـمًا سؤولًا عن العِلمِ ((2)حليمًا عفيفًا صليبًا((1)وَصمةً: أن يكونَ فَهِمًا )رواه البخاري معل 

 (."الطبقات الكبرى "بصيغة الجزم ورواه موصولًا ابن سعد في

ختيانيُّ -7 ةُ عن  ":-رحمه الله-وقال أيُّوبُ الس  جُلُ حتَّى يكونَ فيه خصلتانِ: العِفَّ لا يَنبُلُ الرَّ

ا يكونُ منهم   )مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا( . "أموالِ النَّاسِ، والتَّجاوُزُ عمَّ

جُلُ كريمًا على النَّاسِ حتَّى يطمَعَ في  ":-رحمه الله-وقال الحسنُ الب صريُّ  -8 لا يزالُ الرَّ

وا به، وكَرِهوا حديثَه وأبغضوه دينارِهم، فإذا  )منتهى السؤل لعبد الله عبادي . "فعَلَ ذلك استخفُّ

 (.3/293اللحجي:

سأل معاويةُ رجلًا من عبدِ القيسِ، سمعتُ حبيبًا التَّميميَّ يقولُ:  ":-رحمه الله-وقال شُعبة -9

ةُ  ون  المروءة  فيكم؟ قال: الحِرفةُ، والعِف  السنن  ")أخرجه البيهقي في ."فقال معاويةُ: ما تعدُّ

 (329 /10الكبرى:

م الُله، ويحتِرفُ فيما أحلَّ الُله  ":-رحمه الله-قال ابنُ حِب ان   -10 ا حرَّ )روضة  ."أي: يَعِفُّ عمَّ

 (.231العقلاء ص: 

رِيَّ يقولُ: :-رحمه الله-وقال الجُنيد -11 أربعُ خصالٍ ترفَعُ العبدَ: العلمُ،  "سمِعتُ السَّ

ةُ، والأمانةُ والأد  (.120 /10)حلية الأولياء لأبي نعيم:.  "بُ، والعِفَّ

دًا فقال له: -12 ادٍ الوفاةُ دعا ابن ه محم  ت عبد  اللهِ بن  شد  ا حضر  ، أرى داعيَ الموتِ  "ولم  يا بُنيَّ

إني أوصيك يا لا يُقلعُِ، ومن مضى منَّا لا يرجِعُ، ومن بقيَ فإليه ينزِعُ، وليس أحدٌ عليه بممتَنعٍ، و

                                                 

هِمًا: من صِي غِ المبالغةِ، ويجوزُ تسكينُ الهاءِ أيضًا. )فتح الباري لابن حجر: -(1)  (.13/149ف 

لا -(2) قِّ ولا يميلُ مع الهوى، ويستخلِصُ حق  المحِقِّ من صليبًا: من الص  زنِ عظيمٍ، أي: قويًّا شديدًا ي قِفُ عِند  الح  بةِ بو 

نُ فيه ولا يُحاميه. يُنظ ر: )فتح الباري لابن حجر:  (13/149المبطلِِ ولا يتهاو 
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ينِ   العظيمِ... وليَكُنْ إخوانُك وأهلُ بطانتكِ أُولي الدِّ
ِ
بُنيَّ بوصيَّةٍ فاحفَظْها: عليك بتقوى الله

والعفافِ، والمروءاتِ والأخلاقِ الجميلةِ؛ فإني رأيتُ إخوانَ المرءِ يَدَه التي يبطشُِ بها، ولسانَه 

. "هؤلاء تجِدْهم إخوانًا، وعلى الخيرِ أعوانًا  الذي يصولُ به، وجناحَه الذي ينهضُ به؛ فاصحَبْ 

 (.27-22)لباب الَداب لأسامة بن منقذ ص: 

م  "أوصى عبدُ الملكِ بنُ صالحٍ ابنًا له، فقال: -13 ، احلُمْ؛ فإنَّ مَن حَلُم ساد، ومن تفهَّ أي بُنيَّ

سُ خيرٌ من الطَّلَبِ إلى النَّاسِ. ازدادَ، وحُسنُ التَّدبيرِ مع الكفافِ خيرٌ من الكثيرِ مع الإسرافِ، واليأ

ةُ مع الحِرفةِ خيرٌ من الغنى مع الفُجورِ. ارفُقْ في الطَّلَبِ، وأجمِلْ في المكسَبِ؛ فإنَّه رُبَّ طلبٍ  والعِفَّ

 (.306 /3:)البيان والتبيين للجاحظ. "قد جرَّ إلى حربٍ 

مةُ بنُ را -14 ع عامرُ بنُ الظ ربِِ العُدوانيُّ وحُم  لِكٍ من ملوكِ حِمي رٍ، اجتم  وسيُّ عند  م  فعٍ الد 

تساءلا حتى أسمعَ ما تقولان، قال: قال عامرٌِ لحُمَمةَ: مَن أنعَمُ النَّاسِ عَيشًا؟ قال: من تحلَّى  فقال:

 /2)الأمالي لأبي علي القالي:. "بالعَفافِ، ورضِيَ بالكَفافِ، وتجاوَز ما يخافُ إلى ما لا يخافُ 

276.) 

لطانِ إلاَّ بالوُزراءِ والأعوانِ، ولا ينفعُ  ":-رحمه الله-الأحنفُ بنُ قيسٍ وقال  -15 لا يتمُِّ أمرُ السُّ

ةِ  أيِ والعِفَّ ةُ والنَّصيحةُ إلاَّ بالرَّ ةِ والنَّصيحةِ، ولا تنفَعُ المودَّ )تاريخ . "الوُزراءُ والأعوانُ إلاَّ بالمودَّ

 (.95 /4ء للذهبي:( )سير أعلام النبلا347 /24دمشق لابن عساكر:

افعيُّ  -16 الفضائلُ أربعٌ: إحداها: الحِكمةُ، وقوِامُها الفِكرةُ. والثَّانيةُ:  ":-رحمه الله-وقال الش 

هوةُ. ةُ، وقوِامُها الشَّ ابعةُ: العَدلُ، وقوِامُه في اعتدالِ قوى  العِفَّ ةُ، وقوِامُها الغضَبُ. والرَّ والثَّالثةُ: القُوَّ

 (.4/425ء علوم الدين للغزالي:)إحيا. "النَّفسِ 

أعظمُ المصائبِ: سوءُ الخلُقِ، والمسألةُ من النَّاسِ، والهمُّ  ":-رحمه الله-وقال ابنُ حِب ان   -17

نيا في عينيه، ولا  ت عليه نفسُه صَغُرت الدُّ ؤالِ، ومن عزَّ ؤالِ نصِفُ الهَرَمِ، فكيف المباشَرةُ بالسُّ بالسُّ

جُلُ حتَّى  ؤالُ من الإخوانِ ملِالٌ، يَنبُلُ الرَّ ا يكونُ منهم، والسُّ ا في أيدي النَّاسِ، ويتجاوَزَ عمَّ يَعِفَّ عمَّ

 (.146ص:  )روضة العقلاء. "ومن غيرِهم ضِدُّ النَّوالِ 
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ةُ فيها إلاَّ  ":-رحمه الله-وقال ابنُ الجوزيِّ  -18 ةِ فيها، وما اللَّذَّ نيا عن اللَّذَّ بُ الدُّ لقد غفَل طلاَّ

ةِ، وأنَفةُ الحَميَّةِ، وعِزُّ القناعةِ، وحلاوةُ الإفضالِ على الخَلقِ شرفُ  )صيد  ." العِلمِ، وزَهرةُ العِفَّ

 (.279الخاطر ص: 

ةِ كذلك: ة وفوائدُِ العِف   ومن فضل العِف 

ةِ يكونُ  -1  سلامةُ المجتمَعِ من الفواحِشِ وانتهِاكِ الأعراضِ: فالمجتمَعُ الذي يتَّصِفُ بالعِفَّ

ذائلِ، وتُصانُ فيه الأعراضُ.  بعيدًا من الفواحشِ والرَّ

بعةِ الذين يُظلُّهم الُله في ظلِِّه يومَ لا ظلَِّ إلاَّ ظلُِّه. -2  ..."ففي الحديثِ: أنَّ العفيفَ من السَّ

لًا البخاري  ومسلم  من  "امرأة  ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقال: إني أخافُ الله   دعتهورجل   )رواه مطو 

يرة  ح  (.ديثِ أبي هُر 

 

ةُ سبب  للن جاةِ من الابتلاءاتِ والمضائقِِ: -3 ةِ أصحابِ الغارِ الذين  العِف  فقد جاء في قص 

ل إلى اللهِ بقولهِ: هم توس  د  خرةُ أن  أح  مُ أن ه كان لي ابنةُ  ..."انطبقت عليهم الص  هُم  إن كنت  تعل  الل 

، مٍّ من أحبِّ الن اسِ إلي  بْتُها حت ى  ع  وأنِّي راودتُها عن نفسِها فأب ت إلا  أن آتي ها بمائةِ دينارٍ؛ فطل 

قِ الله ، ولا  ا قعدْتُ بين  رِجل يها فقالت: ات  عْتُها إليها، فأمكن تْني من نفسِها، فلم  رْتُ، فأتيتُها بها فدف  قد 

ه قِّ شيتكِ ، فقُمتُ وتركتُ المائة  دي((1)ت فُض  الخات م  إلا  بح  مُ أنِّي فعلتُ ذلك من خ  نارٍ، فإن كنت  تعل 

جوا  ر  ج اللهُ عنهم فخ  جْ عن ا؛ ففر  رِّ ر   ."فف   بنِ عُم 
لًا البخاري ومسلم من حديثِ عبدِ اللهِ -)رواه مطو 

ضِي  اللهُ عنهما  (.-ر 

4- :  لمن أراد الع فاف 
ل بمقتضى وَعدِ  إعانةُ اللهِ ه بإعانةِ مَن يريدُ إنَّ الَله سُبحانه وتعالى تكفَّ

؛  وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هُريرة  النِّكاحَ حتَّى يَعِفَّ

  ِثلاثة  حقٌّ على اللهِ عونُهم: المجاهِدُ في سبيلِ اللهِ، والمكات بُ الذي  ":صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسولُ الله

، والن اكحُِ الذي يريدُ   (.3218)صحيح سنن النسائي:. "  العفاف  يريدُ الأداء 

                                                 

ب ني إلا  بتزويجٍ  -(1) قر  ، أي: لا أُحِلُّ لك أن ت  ه: أرادت به الحلال   (.6/509:صحيحٍ. )فتح الباري لابن حجربحقِّ
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ماتِ. -5  سلامةُ المرءِ من الوقوعِ في المحرَّ

: صيانةُ المروءةِ: -6 صُنْ عقلَك بالحِلمِ، ومروءتَك بالعفافِ، ونجدتَك بمجانبةِ  "قال أعرابيٌّ

اب الَداب لأسامة ( )لب29 /2)الأمالي لأبي علي القالي:. "الخُيَلاءِ، وخلَّتَك بالإجمالِ في الطَّلَبِ 

 (. 19بن منقذ ص: 

تاكةِ نتيجةَ ارتكابِ الفواحِشِ. -7   وقايةٌ للمجتَمعاتِ من انتشارِ الأمراضِ الفَّ
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 وبعد...

ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيسَّ

سبحانه بقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ

إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر  علىأن ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان  ىوتعال

 عليه.

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن 

كان يه الخطأ والصواب، فإن يعتر فإنه الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي صوابًا

 وإن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ىالمين، وصل  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الع

 أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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